
 واشــنطن – قــــدم مشــــرعون أميركيون 
عرضــــا مغريا لتركيا يقــــوم على تمكينها 
مــــن طلبية مقاتــــلات أف – 16 مقابل لعب 
دور أكبر في دعم أوكرانيا في الحرب ضد 
روسيا، في خطوة قال مراقبون إنها تضع 
أنقرة في موقف صعب لأنها ستجعلها في 
مواجهة مــــع الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين، كما أنها قد لا تحقق مصالحة مع 

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
واعتبــــر المراقبون أن العــــرض، الذي 
قدمــــه أعضاء من الكونغــــرس لعبوا دورا 
فعّالا في إخراج تركيا من برنامج مقاتلات 
أف – 35، مفخــــخ لأنه ســــيخرج أنقرة من 
وضع الوســــيط الذي يقبل طرفا الصراع 
بتجاوزاته إلى خصم لروســــيا. وهو أمر 
لا يقــــدر عليه الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان الذي لا يزال يتذكــــر كيف دفعه 
التوتــــر الحاصل بين بلاده وروســــيا في 
نهايــــة 2015 وما تبعه من عقوبات صارمة 
إلى تقديم رســــالة اعتــــذار إلى بوتين على 
خلفية إســــقاط مقاتلة ســــوخوي روسية 

على الحدود مع سوريا.
وســــبق أن باعت تركيا خمسين طائرة 
من مسيّرات البيرقدار لأوكرانيا، ويتباهى 
الأوكرانيون بنجاحات هذه المسيرات، لكن 
روســــيا مازالت تعتبــــر أردوغــــان حليفا 
لهــــا، وقبلــــت بوســــاطته وتحملت بعض 
التصريحــــات التي يفهم منهــــا ”الحياد“ 

التركي.
في مقابل ذلك يحــــاول الأميركيون أن 
يجلبوا الأتراك إلى صفهم في الحرب ضد 
أوكرانيا بالرغم من الخلافات القديمة بين 
الطرفــــين، وذلك ضمن خطة أشــــمل لعزل 
روســــيا، وهو ما يفسر تقديم هذا العرض 
في هذا التوقيت حيــــث يبدو من الصعب 

أن تقبل به تركيا.
ويرى المراقبــــون أن العرض الأميركي 
أقــــرب إلى إقامــــة الحجة علــــى أنقرة منه 
إلى انتظار موافقة، ويجعل تركيا محتارة 
بين خيارين متناقضين؛ فإما توسّع الهوة 
بينها وبين شــــركائها في حلف الناتو أو 

تقرر الاقتراب ولو بحذر.
وذكــــرت صحيفة ”ديفينــــس نيوز“ أن 
المشــــرعين الأميركيين، الذيــــن لعبوا دورًا 
فعــــالاً في طــــرد تركيا من برنامج لشــــراء 
طائــــرات مقاتلة من طراز أف – 35  بعد أن 
400، قد يوافقون  تســــلمت منظومة أس – 

على طلب أنقرة شراء طائرات أف – 16.
ولــــدى تركيــــا أســــطول مــــن مقاتلات 
16 القديمة التــــي حصلت عليها في  أف – 

الثمانينات، وتسعى أنقرة لتحديثه.
وأشــــار المشــــرعون بحــــذر إلــــى أنهم 
قد يميلــــون إلى الســــماح لتركيا بشــــراء 

هذا النــــوع مــــن الطائرات بعــــد أن قالت 
وزارة الخارجيــــة إن مثــــل هــــذا البيع قد 
يخــــدم المصالح الأمنيــــة للولايات المتحدة 
وحلف شــــمال الأطلسي. وقالوا إن تسليم 
الطائرات يجب أن يكون متوقفا على دعم 

تركيا لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
وأشار الكثير من المشرعين الرئيسيين، 
الذين شــــاركوا فــــي قرار طــــرد تركيا من 
برنامــــج أف – 35، لموقــــع ”ديفينس نيوز“ 
إلــــى أنهم قد يميلون إلى الســــماح لأنقرة 
16 بعد أن اقترحت  بشــــراء طائرات أف – 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن أن 
مثــــل هــــذه الصفقــــة يمكن أن تخــــدم أمن 
حلف شمال الأطلســــي (الناتو) والولايات 

المتحدة.
وقال غريغوري ميكــــس، رئيس لجنة 
الشــــؤون الخارجية في مجلــــس النواب، 
”نحتــــاج إلــــى التحدث والعمل مــــع تركيا 
وغيرهــــا مــــن الذيــــن يعملــــون معنا ضد 
روســــيا“، مضيفــــا ”لقــــد أظهــــروا بعض 

الحركات في الاتجاه الصحيح“.

وقال السناتور جيمس ريش، العضو 
البــــارز فــــي لجنــــة الشــــؤون الخارجية، 
للموقــــع ذاته إن ”تركيــــا قدمت حجة ذات 
مصداقية لطلبها شراء طائرات أف – 16“.

وأضاف ”أنا مســــتعد بشــــكل إيجابي 
في هذا الاتجاه، لكننــــي لم أصل بعد إلى 

هناك بالكامل“.
وكانت واشــــنطن قد طلبــــت من تركيا 
 400  – أس  صواريــــخ  أوكرانيــــا  تســــليم 
لمساعدتها على محاربة القوات الروسية، 
ونوقش هــــذا الاقتــــراح بشــــكل مقتضب 
خــــلال الزيــــارة التــــي قامت بهــــا ويندي 
شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، 

إلى تركيا.
وطلبــــت إدارة بايــــدن مــــن الحلفــــاء 
الذين يستخدمون معدات وأنظمة روسية 
الصنــــع، بما فــــي ذلــــك أس – 300 وأس – 
400، التفكيــــر في نقلها إلى أوكرانيا التي 

تحاول صد الغزو الروسي.
ولم تعلق الســــلطات التركية على أي 
اقتراح أميركــــي يتعلق بنقل أنظمة أس – 
400 المملوكة لأنقــــرة إلى أوكرانيا. وقالت 
مصــــادر ومحللون أتراك إن أي اقتراح من 

هذا القبيل لن يكون مجديا لأنقرة.

سياســـية  أوســـاط  عـــزت  تونــس –   
تونســـية نجاح المعارضة في الإمســـاك 
بالمبـــادرة إلى غياب مستشـــارين فاعلين 
لـــدى الرئيـــس قيس ســـعيد، مـــا جعله 
يتدخل في مختلـــف التفاصيل الصغيرة 
والتعليق عليها بنفســـه والســـقوط في 
مربع ردّ الفعل بدلا من أن تكون مؤسسة 
رئاســـة الجمهوريـــة هـــي المتحكمة في 
المشـــهد، وهـــي التـــي تختـــار اللحظـــة 
المناســـبة للإدلاء بهـــذا التصريح أو ذاك 

وجر الأحزاب إلى التعليق عليه.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الرئيس ســـعيد صـــار ينجـــر يوما بعد 
آخـــر إلى رد الفعل بعـــد أن كان متحكما 
فـــي الفعـــل، خاصـــة إثـــر نجاحـــه يوم 
الخامس والعشرين من يوليو في تغيير 
المشـــهد كليّا بتجميد عمل البرلمان ورفع 

الحصانة عن النواب.
لكن بعد ذلك النجاح اتســـعت دائرة 
التحديـــات أمـــام رئيـــس الجمهوريـــة. 
وبدلا من أن يعينّ شـــخصيات ذات قيمة 
إلى جانبـــه لتقوم بأدوارها، كل حســـب 
اختصاصه وإشـــعاعه، صار قيس سعيد 
يرد على كل شـــيء بنفسه، وهو ما أغرقه 
في التفاصيل الصغيرة وشجع الأحزاب 
علـــى رميـــه كل يـــوم بحكايـــة جديـــدة 
وتصريح مســـتفز ليظهر ليلا ويرد عليه 
ويبـــرئ نفســـه ويتهـــم الآخريـــن بأنهم 

منافقون أو كاذبون.
ويشار إلى أن الكثير من المستشارين 
في محيط الرئيس سعيد قد استقالوا أو 
انســـحبوا في صمت ولم يتم تعويضهم 
بشـــخصيات ذات إشـــعاع ميداني تكون 
قادرة علـــى مواجهة اتهامـــات الأحزاب 
بالحجـــة والدليـــل ومنْـــح قيس ســـعيد 
الوقت الكافي ليهتم بالملفات الثقيلة بدلا 
من أن يحدّث الشـــعب بنفســـه ليرد على 

تلك الاتهامات التي لا تتوقف.

وآخر هذه الاتهامـــات قوْل المعارض 
أحمد نجيب  ورئيس جبهة ”الخـــلاص“ 
الشـــابي إن ”أخبـــارا وردت علينـــا تفيد 
بـــأن الســـلطة تســـتعد لحـــل الأحـــزاب 
ووضع قياداتها تحت الإقامة الجبرية“. 
والمعلومة نفســـها كررتهـــا نائبة رئيس 
البرلمان المنحلّ ســـميرة الشواشـــي حين 
قالـــت إن قيس ســـعيّد كان ينـــوي ”حلّ 
الأحـــزاب“ ليلـــة عيـــد الفطـــر، وإن هذا 

”المخطـــط“ تأجـــل إلى الثامن مـــن مايو، 
وإن ”الحرائـــق والتخريب فـــي عدد من 

الجهات يدخلان في هذا المخطط“.
وفـــي ردّ فعـــل ســـريع علـــى هـــذه 
الاتهامـــات ظهـــر الرئيس ســـعيد ليلقي 
خطابا ســـريعا من مقـــر وزارة الداخلية 
يؤكـــد فيـــه أن هـــؤلاء (قـــادة الأحـــزاب 
”لا  المعارضـــة)  السياســـية  والوجـــوه 
يريـــدون الحـــوار ولا الاســـتفتاء، فقـــط 
يحاولـــون العودة إلى الـــوراء والارتماء 
فـــي أحضـــان الخـــارج وضـــرب الدولة 
وحـــرق البلاد ومؤسســـاتها“، مشـــددا 
على أن الحوار لـــن يكون مع ”من باعوا 
ضمائرهـــم بأبخـــس الأثمان في ســـوق 

النخاسة“.
ودعـــا قيـــس ســـعيد القضـــاء إلـــى 
محاكمة مـــن لا دين ولا أخلاق لهم، قائلا 
”القضـــاة يمتلكون ما يكفـــي لتجريم من 
بثوا الإشاعات وهتكوا الأعراض، وعلى 

النيابة العمومية أن تتحرك“.
وقال ”يدّعون تحقيق مطالب الشعب 
وهم يحرقون قوته ويزرعون بذور الفتنة 

للوصول إلى الاقتتال الداخلي“.
المعارضـــين  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
اســـتمكنوا من لعبة رمي الاتهامات التي 
تستهدف الرئيس ســـعيد، وهم يعرفون 
أنـــه لا يســـتطيع أن يصبـــر علـــى هذه 
الاتهامات والمزاعم، وهدفهم هو استثمار 
صدقـــه وحماســـه لإظهـــاره فـــي صورة 
الرئيـــس المتشـــنج ضمـــن خطة أشـــمل 
للمس بصورته لدى الشـــارع بما يضمّه 

من شريحة واسعة تدعمه.

وحـــث المراقبون الرئيس ســـعيد على 
تعيين ناطق رســـمي يرد ويجادل، بشـــرط 
أن يكون شـــخصية معروفـــة وذات خبرة 
وحضور في الســـاحة السياسية، ومنحه 
كامـــل الصلاحيات للتحدّث باســـم رئيس 
الجمهوريـــة دون الخـــوف من اســـتثمار 
المعارضـــة لأخطائه، فهي أصلا تســـتثمر 
فـــي التفاصيل الصغيـــرة وتنهك الرئيس 

بالاتهامات والتسريبات.
وكان يمكـــن لوجـــود شـــخص مكلف 
بالاتصال في مؤسســـة رئاسة الجمهورية 
أن يرد على بيـــان نقابة الصحافيين الذي 
اتهـــم الحكومـــة بـ“التضييـــق على حرية 
التعبيـــر وإعاقـــة الصحافيـــين عـــن أداء 
عملهـــم“ و“ملاحقـــة الصحافيـــين أمنيـــا 

وقضائيا“.
ويعتقد متابعون للشـــأن التونسي أن 
الحادثـــة المقصودة هنا تخـــص صحافيا 
سرب معلومة أمنية، وأن التحقيق معه من 
مشمولات عمل أجهزة الأمن، مشيرين كذلك 
إلـــى أنه لا يوجد ما يلزم الإدارة الحكومية 
أو أي شـــركة أو مؤسســـة بـــأن تســـمح 
بحضـــور كل صحافي أو صحافية مؤتمرا 
صُحُفيّا أو مناسبة، وأن ذلك لا يمكن فهمه 
على أنه اســـتهداف للإعلام أو مس بحقه 
فـــي التغطية والحوار حتى لـــو كان الأمر 

خاصا برئيس الجمهورية.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن الصمـــت 
الذي تعتمده مؤسســـة رئاسة الجمهورية 
والمؤسســـات المعنية بالاتصال والتواصل 
يجعل النقابـــة أو الأحـــزاب تتماديان في 
الاتهامات والضغط على الرئيس ســـعيد، 

مـــا يضطره إلـــى الـــرد على ذلك بنفســـه 
ومناقشـــة التفاصيل التـــي هي في الأصل 
من اختصاص أشـــخاص آخرين، وهو ما 

يسقطه في دائرة رد الفعل.
ولاحظ هـــؤلاء المتابعـــون أن الأحزاب 
-وخاصـــة حركـــة النهضـــة الإســـلامية- 
تحركت بســـرعة لإصـــدار البيانـــات التي 
تهـــدف مـــن خلالها إلى تبرئة نفســـها من 
الشـــكوك التـــي تحوم حـــول ضلوعها في 
إضرام الحرائق، وهو ما يكشف عن وجود 
خطـــة اتصالية معدة مســـبقا، في وقت لا 
تجـــد فيه الحكومـــة القدرة علـــى التحرك 
لإظهار حقيقة ما يجري من حرائق وتهديد 
لأمـــن الناس ونقل الضغـــط إلى الخصوم 
بـــدل الانتظـــار حتى يتدخل قيس ســـعيد 
ويتهم الخصـــوم بأنهم يقفـــون وراء تلك 

الحرائق ضمن سياسة الأرض المحروقة.
وأعلنـــت النهضة في بيـــان لها أنها 
”تنـــدّد بالمتســـببين في موجـــة الحرائق 
التي انتشـــرت في عموم البلاد وتطالب 
الســـلط بتحمّـــل مســـؤولياتها في فتح 
تحقيق جدّي وشـــفاف لكشف المتورطين 
فـــي هـــذه الجرائـــم وحمايـــة الممتلكات 

العامة والخاصة“.
وقـــال النائـــب فـــي البرلمـــان المنحل 
بدرالدين القمودي، في رسالة وجّهها إلى 
الرئيس ســـعيّد، ”إنهم يحرقون الأخضر 
واليابس، في عمليـــات تخربية منظمة“، 
داعيا من بيده كل الســـلطات إلى التدخل 
ومنع كل مـــا يدبّرونه من جرائم في حقّ 
تونس والتونســـيين ورصّ الصفوف من 

أجل التصدّي للأيادي العابثة.

صابر بليدي

 الجزائــر– تبــــادل الرئيــــس الجزائري 
الفرنســــي  ونظيــــره  تبــــون  عبدالمجيــــد 
إيمانويل ماكرون التحيــــة وبحثا ملفات 
مهمة بين البلدين عبر اتصال هاتفي، في 
واحد من العديــــد من الاتصالات الهاتفية 
التي باتت تشــــكل تقليدا دبلوماسيا بين 
الرجلــــين، لكــــن رغــــم ذلك تبقــــى علاقات 
البلديــــن متعثــــرة خاصة في الســــنوات 

الأخيرة.
وأفــــادت الرئاســــة الجزائريــــة بــــأن 
الرئيــــس تبون أجرى اتصــــالا هاتفيا مع 
نظيــــره ماكرون، هــــو الأول من نوعه منذ 
إعــــادة انتخاب الأخيــــر لولاية رئاســــية 
ثانية، وقد "تنــــاولا فيه العلاقات الثنائية 
والملفــــات المشــــتركة، كما تبــــادلا التحايا 

بمناسبة عيد الفطر وإعادة الانتخاب“.

وكانــــت الجزائــــر قــــد أبــــدت تأييدا 
لماكــــرون خلال جولــــة الــــدور الثاني من 
وكانت  الفرنسية،  الرئاســــية  الانتخابات 
وراء اللقــــاء الذي جمعه بعــــدد من الأئمة 
ورجــــال الدين المســــلمين وبعض الوجوه 
البارزة في الجالية المهاجرة، خلال شــــهر 

رمضان المنقضي بمسجد باريس.
وكثيرا ما أعلنت الرئاســــة الجزائرية 
عــــن اتصالات هاتفية بــــين تبون ونظيره 
الفرنسي، وتناولتها بشيء من التفصيل 
كالتوقيــــت والمواضيــــع والملفــــات التــــي 
تمت مناقشــــتها، لكن رغم ذلك لم يستطع 
الرجلان إخراج علاقات بلديهما من المأزق 

الذي دخلته خلال السنوات الأخيرة.
وكانـــت مفردات الإطراء اللغة المهيمنة 
في الغالب على التواصل بين الرجلين، لكن 
الفجوة لم تتقلص بين البلدين، خاصة بعد 
التطـــورات التي شـــهدتها المنطقة ونقاط 

التماس بين مصالحهما في مالي ثم الأزمة 
الأوكرانيـــة. ففـــي الأولى شـــكل التقارب 
الجزائـــري – الروســـي تهديـــدا مباشـــرا 
للنفوذ التاريخي الفرنســـي في الســـاحل 
الأفريقـــي، وامتدّ إلى الأزمـــة الثانية بعد 
نزوع الجزائر إلى موقف محايد في النزاع 
الأوروبي فـــي أوكرانيا وعدم  الروســـي – 
إزعاج  مـــا يوصف بـ“الشـــريك التاريخي 

والاستراتيجي“ (روسيا).
ويبــــدو أن ماكــــرون اختــــار التحرك 
النفــــوذ  مواطــــن  فــــي  ســــرعة  بأقصــــى 
التاريخــــي الفرنســــي، لصياغــــة موقــــف 
متقــــارب تجاه الأزمــــة الأوكرانيــــة، التي 
هيمنت على اتصالاته الهاتفية مع رؤساء 
كل من مصر وموريتانيا وجنوب أفريقيا 

والسنغال وجزر القمر والجزائر.
وكان تبون من أوائل الرؤساء المهنئين 
لنظيره الفرنســــي بعد فوزه في انتخابات 

الجولــــة الثانيــــة، ووجه له دعــــوة لزيارة 
بــــلاده، كما وضعت الرســــالة التي وجهها 
له حينها تصورا لعلاقات البلدين في إطار 
ما أســــمته بـ“الندية والاحتــــرام والمصالح 

المشتركة“.
وكثيرا ما حاول تبـــون تبرئة ماكرون 
من التوترات التـــي عرفتها علاقة الجزائر 
مع فرنســـا، وأرجع المســـألة إلى ما وصفه 
التـــي تحـــاول الإبقاء على  بـ“اللوبيـــات“ 
علاقات نمطية بين مســـتعمَر ومســـتعمِرٍ، 

بينمـــا ظل يشـــدد على أن ماكـــرون ”رجل 
نزيه وصاحب تصورات بناءة“.

لكن ذلك لم يمنع من أن تشهد علاقات 
البلدين حالة توتر قصوى في الســــنوات 
الأخيرة، لاسيما بعد التصريحات المثيرة 
لماكرون حول التاريخ والذاكرة المشتركة، 
الصيــــف الماضي، والتي قابلتها  الجزائر 
بســــحب ســــفيرها واتخــــاذ العديــــد من 
الإجــــراءات كغلــــق المجــــال الجــــوي أمام 
الطيران العســــكري الفرنسي العامل في 
مالي، وفســــخ اتفاقيات تعاون اقتصادي 
وتجاري بين البلدين، وإرجاء عقد اجتماع 
اللجنة المشــــتركة العليا بين البلدين التي 
كانت مقررة في شــــهر مارس الماضي إلى 

أجل غير محدد.
وخلطــــت الأزمــــة الأوكرانيــــة أوراق 
المجموعــــة الدوليــــة والإقليمية، لاســــيما 
الــــدول المصدرة للطاقــــة كالجزائر، ولذلك 

جاءت الأزمة كمحور مضمون الاتصالات 
التــــي أجراهــــا ماكــــرون مــــع نظرائه في 
أفريقيا، حيث شــــملت ”الإجــــراءات التي 
ينبغي اتخاذهــــا لتجنب تداعيات الحرب 
في أوكرانيا وتخفيفها عن الأمن الغذائي 
العالمــــي بما يشــــمل مبــــادرة فــــارم التي 
تهــــدف إلى تهدئــــة التوتر في الأســــواق 
الزراعيــــة وتعزيز التضامــــن حيال أكثر 
الــــدول تضررا والاســــتمرار بالاســــتثمار 
في الإنتاج الزراعي المحلي”، بحســــب ما 

أوردته الرئاسة الفرنسية.
ولفــــت بيان الإليزيه إلــــى أن ”ماكرون 
وتبون أعــــادا تأكيد عزمهما على مواصلة 
الديناميكيــــة الإيجابيــــة فــــي العلاقــــات 
الثنائية بين فرنســــا والجزائر، فضلا عن 
الأزمــــات الإقليمية ولاســــيما مالي واتفقا 
على تعزيز التنســــيق بــــين البلدين حول 

هذه المسائل“.

{دبلوماسية الهاتف} لم تحرك العلاقات الجزائرية – الفرنسية المتعثرة
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 عمــان – وجد الإخـــوان في الأردن في 
التوترات التي يشـــهدها المسجد الأقصى 
منذ أكثر من شـــهر فرصة سانحة للعودة 
إلـــى الواجهـــة السياســـية فـــي المملكة، 
ومناكفة الســـلطة والضغط عليها لاتخاذ 
إجـــراءات أكثر حزما تجاه إســـرائيل، ما 
يحرج الحكومة الأردنيـــة ويصورها في 
موقف يناقض تطلعات الشـــارع الأردني 

المتحمس.
ورغـــم أن جماعة الإخوان المســـلمين 
وبموجـــب القانـــون ومنـــذ يوليـــو 2020 
باتت تنظيما محظورا في الأردن، إلا أنها 
تستغل أحداث المســـجد الأقصى للعودة 
إلـــى الشـــارع، عبر تنشـــيط المســـيرات 
دعـــوات  تتخللهـــا  التـــي  الاحتجاجيـــة 
مطلبية اقتصادية واجتماعية داخلية بين 
الحين والآخـــر، وهو ما يعكس الأجندات 
غير المعلنة للجماعة التي توظف المشترك 
الأردنـــي فـــي نصرة الأقصى وفلســـطين 

لغايات سياسية داخلية.
وتســـتغل جماعة الإخوان المســـلمين 
ذراعها السياسية، جبهة العمل الإسلامي 
الممثلة في البرلمان، للخروج في مسيرات 
قانونيـــة (نصـــرة للأقصى وفلســـطين)، 
إذ يوفـــر الحزب غطـــاء قانونيا للجماعة 

المحظورة في المملكة.

ويـــرى مراقبـــون إن عـــودة الإخوان 
المسلمين إلى الشارع المتحمس والغاضب 
من السياســـات الاقتصادية والاجتماعية 
عصفـــت  والتـــي  الأردنيـــة،  للحكومـــة 
بمقدرته الشـــرائية وعمقت أزمة البطالة 
المســـتفحلة، تحمل رســـائل غير مباشرة 
للســـلطة المتخوفة من اندلاع احتجاجات 
شـــعبية كالتـــي أطاحـــت بحكومـــة عمر 

الرزاز في 2018.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الرسالة الأولى 
تتمثل في قـــدرة الجماعة على التجييش 

والحشـــد، وأنهـــا قـــادرة علـــى المس من 
الســـلم المجتمعي، وبالتالي على السلطة 
مهادنتهـــا والعودة إلى اســـتيعابها في 
المشـــهد، حتى بطريقة غير مباشـــرة عبر 
اللجـــان الاجتماعية وغيرها من أنشـــطة 

المجتمع المدني.
ودأب الإســـلاميون منـــذ خســـارتهم 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية الفارطـــة 
التـــي أفقدتهـــم ثقلهم التشـــريعي، على 
اســـتثمار الاحتقان الشعبي جراء الأزمة 
المشـــاعر  علـــى  واللعـــب  الاقتصاديـــة، 
الشعبية الأردنية المشتركة تجاه إسرائيل 
واليهود، لإحراج الســـلطة وتأليب الرأي 

العام ضد خططها.
وأما الرســـالة الثانيـــة والأهم فهي 
إعادة تدويرها ضمن المشـــهد السياسي، 
عبر آليـــة تحديث المنظومة السياســـية 
وقانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، 
اللذين يمهدان لحكومات برلمانية يطالب 

بها الأردنيون منذ فترة.
وأطلق العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي العـــام الماضـــي لجنـــة لتحديث 
المنظومة السياسية في الأردن، تستهدف 
انتخابـــات حكومات برلمانيـــة ممثلة من 
الأحـــزاب السياســـية، وقـــال حينها إن 

المنظومة لا تستثني أحدا في المملكة.
وتلقفـــت جماعة الإخوان المســـلمين 
بســـرعة،  الأردني  العاهـــل  تصريحـــات 
وعملـــت مذاك علـــى دعم أعمـــال اللجنة 
البرلمان  فـــي  لتوصياتهـــا  والتصويـــت 
الأردني عبر حزب جبهة العمل الإسلامي.
ولم يعترض حزب جبهة العمل الإسلامي 

علـــى توصيـــات اللجنة خلال جلســـات 
البرلمـــان لإقرارها، فيما يقـــول محللون 
إن القوانين التي اعتمدها البرلمان تخدم 
الإخـــوان علـــى كافـــة الأصعـــدة وتمهد 

لإعادة استيعابهم.
ورغـــم أن الســـلطة فتحـــت قنـــوات 
تواصـــل مـــع الإخـــوان المســـلمين مـــن 
خـــلال اللجنـــة الملكية لتحديـــث الحياة 
السياســـية، إلا أن محللـــين يؤكـــدون أن 
الأمـــر لا يعنـــي أن هناك نية لاســـتيعاب 

الجماعة مجددا في المشهد السياسي.
هـــذا  إن  سياســـية  دوائـــر  وتقـــول 
الانفتاح الرســـمي علـــى الإخوان مجددا 
بعـــد قطيعة طويلـــة نســـبيا، هو تمش 
تكتيكي في ظل الظروف الحساسة التي 
تمر بها المملكة، والتي تفرض تحييد أي 
أصـــوات معارضة قد تعمـــل على تأزيم 

الأوضاع أكثر.
ولا يعنـــي الانفتـــاح الرســـمي على 
جميع المكونات السياســـية، بما في ذلك 
الجماعـــة، أن هناك مصالحـــة قد تجري 
بين التنظيم والدولة، لعدة أسباب أولها 
الأمـــر القضائي الصادر في حقها ومناخ 

الثقة الغائب بين الطرفين.
ومنيـــت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
فـــي الأردن بانتكاســـة برلمانيـــة جديدة، 
حيث فشلت في تسجيل حضورها ضمن 
أي من اللجان النيابية الخمســـة عشـــر، 
وبالتالـــي باتـــت عمليا خـــارج المعادلة 

البرلمانية.
وكانت الجماعة، ممثلة في التحالف 
الوطنـــي للإصـــلاح، نجحت فـــي حصد 

ستة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية 
الأخيـــرة، التـــي أجريـــت فـــي العاشـــر 
مـــن نوفمبـــر الماضـــي، بخســـارة نحو 
ثلثـــي مقاعدها التي حصلـــت عليها في 
 16) الســـابقة  التشـــريعية  الانتخابـــات 

مقعدا).
تشـــكيل  الجماعـــة  تســـتطع  ولـــم 
تحالفـــات، وهـــو مـــا يفرضـــه النظـــام 
الداخلي للمجلس النيابي الذي يشـــترط 
تمثيـــل 10 في المئة مـــن إجمالي أعضاء 
المجلس، وآلت معظم اللجان إلى النواب 
الجـــدد الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 

نائبا.
وجـــرى اختيـــار معظم اللجـــان عن 
طريق الانتخاب، فيما تم تشـــكيل خمس 
لجـــان عن طريـــق التوافق، فـــي مجلس 
مختلـــف عـــن ســـابقيه، يرنو إلى كســـر 
الصـــورة النمطية التـــي حافظت عليها 
المجالس الســـابقة لجهة طريقـــة العمل 
والأداء، الذي كان دون طموحات الشارع 

الأردني.
وعلى مدار سنوات تعاملت السلطات 
الأردنية مـــع جماعة الإخوان المســـلمين 
بحذر، ورفضت تطبيق قرارات الســـلطة 
القضائيـــة القاضيـــة بحلهـــا، فـــي ظل 
مخاوف من ردود فعل الجماعة وتأثيرها 
على السلم الأهلي والاستقرار السياسي 

في المملكة.
وتعرضـــت جماعـــة الإخـــوان خلال 
الســـنوات الأخيرة إلى ضربات قاصمة، 
لعل أبرزها الانشقاقات التي عصفت بها 

والتي طالت قيادات من الصف الأول.

 تــل أبيــب – دعـــا نـــواب ومســـؤولون 
إســـرائيليون  وصحافيـــون  ســـابقون 
صراحـــة الجمعة إلى اغتيـــال زعيم حركة 
حمـــاس في قطاع غـــزة يحيى الســـنوار، 
ردا علـــى هجمات في مدينة إلعاد (قرب تل 
أبيب وســـط البلاد)، أدت إلـــى مقتل ثلاثة 
إســـرائيليين، وإصابـــة عدد آخـــر، بينهم 

اثنان إصاباتهما خطيرة.
وبـــرروا فـــي مقابلات وتغريـــدات في 
تويتـــر دعواتهم هذه بتحميله مســـؤولية 
الهجوم الذي وقع مساء الجمعة في مدينة 

إلعاد.
ولـــم تعلـــن حمـــاس مســـؤوليها عن 
تنفيـــذ الهجوم، لكنها رحبّت به، واعتبرته 
ردا علـــى ”الانتهاكات الإســـرائيلية بحق 

الفلسطينيين“.
وكان السنوار قد دعا في خطاب ألقاه 
في غزة الســـبت الماضي الفلسطينيين في 
الضفة والمناطق العربية في إسرائيل، إلى 
شن هجمات بالأســـلحة النارية والبيضاء 
الانتهـــاكات  علـــى  ردا  ذلـــك،  تعـــذر  إن 

الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
ونفـــذت إســـرائيل خـــلال الســـنوات 
الماضية العشـــرات من عمليـــات الاغتيال 
بحق القـــادة الفلســـطينيين مـــن مختلف 

الفصائـــل، وراح ضحيتهـــا معظـــم قـــادة 
الصـــف الأول فـــي حركـــة حمـــاس، ومن 
ضمنهم مؤسسها الشيخ أحمد ياسين عام 

.2004
ودعا النائب من حزب الليكود اليميني 
المعارض يسرائيل كاتس في حديث لإذاعة 
اغتيـــال  إلـــى  الإســـرائيلية  أف.أم“   103”

السنوار.
وقـــال ”يجـــب القضـــاء علـــى يحيى 
الاغتيالات  السنوار والعودة إلى ’سياسة‘ 
المستهدفة لقادة الإرهاب في غزة، هذه هي 
الطريقـــة الوحيدة لردع الهجمات ووقفها، 

يجب أن نرد ونغير القواعد والمعادلة“.
وبالإضافة إلى تصريحه للإذاعة، كتب 
كاتس الذي شـــغل ســـابقا منصـــب وزير 
الشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر 
الجمعة يقول ”على الحكومة الإســـرائيلية 
أن تنتـــج فـــورا معادلـــة واضحـــة: رأس 
الســـنوار ورفاقـــه في مواجهـــة العمليات 
الإرهابية في إســـرائيل، لـــن يوقف موجة 

الإرهاب إلا تهديد حاد وذو مصداقية“.
وقال اللواء ”احتياط“ يسرائيل زيف، 
القائـــد الســـابق لفرقة غـــزة في الجيش 
الإسرائيلي، ورئيس قســـم العمليات في 
هيئة الأركان العامة، لنفس الإذاعة ”يجب 

علـــى إســـرائيل أن تقضـــي علـــى يحيى 
الســـنوار، الرجل يحـــاول أن يحرق بكل 
الطرق، ويتسبب بنزيف دولة إسرائيل“.

لكـــن رئيس لجنـــة الخارجيـــة والأمن 
البرلمانية النائب رام بن باراك قال للإذاعة 
ذاتها ”لا توجد حلول سحرية للوضع الذي 
نحن فيـــه، نحن في وســـط موجة، نحتاج 
إلى بنـــاء الســـياج الفاصل (الخرســـاني 
المقـــام على أراضي الضفـــة الغربية) الذي 
تم إهماله لسنوات عديدة، وسنوات عديدة 

لم نعتن به، هناك الكثير لنفعله ونفعله“.
وكتـــب النائـــب المتطرف بالكنيســـت 
إيتمـــار بن غفيـــر في تغريـــدة على تويتر 
الجمعـــة، ”أنـــا أؤيـــد المـــوت للإرهابيين، 
وأيضا نســـف بيت الإرهابي الســـنوار“.

ونشـــر صـــورة للســـنوار عليهـــا إشـــارة 
اســـتهداف، وكتب ”كان يجب على ســـلاح 
الجو أن يسقط صواريخ على منزل يحيى 

الســـنوار، الـــذي دعـــا إلى شـــن هجمات 
بالأســـلحة والفؤوس، والقضاء عليه، هذه 
هـــي الطريقـــة التي يتم بهـــا القضاء على 

الإرهاب“.
ووجّهـــت الصحفيـــة في القنـــاة ”14“ 
الإســـرائيلية يارا زيرد، دعوة مشابهة في 
تغريدة على تويتـــر، الجمعة، بقولها ”هل 
تتذكـــرون رد بينيـــت هذا الأســـبوع على 
خطـــاب الســـنوار؟ (قال) إن حمـــاس تريد 
الإطاحة بحكومتنا ويجب ألا ندع السنوار 

يفوز“.
وكان الســـنوار قـــد دعـــا فـــي خطابه 
الأخيـــر، منصـــور عباس، رئيـــس القائمة 
العربيـــة الموحـــدة، فـــي الكنيســـت، إلـــى 
الحكومـــي  الائتـــلاف  مـــن  الانســـحاب 
الإســـرائيلي، وهو ما سيتسبب بانهياره، 

لو حدث بالفعل.
الســـجون  فـــي  الســـنوار  وقضـــى 
الإســـرائيلية 23 عاما، وأُطلق ســـراحه في 
تبادل للأسرى عام 2011 بين حركة حماس 

وإسرائيل.
ولـــم تعلّـــق الحكومـــة الإســـرائيلية، 
رســـميا، على دعوات القتل التـــي أطلقها 
صحافيون ومسؤولون سابقون من اليمين 

الإسرائيلي المتشدد.

 غــزة – غلــــب اليــــأس والإحبــــاط على 
الشــــاب محمد أحمــــد (28 عاما) من مدينة 
غــــزة بعد فشــــله فــــي إيجاد فرصــــة عمل 
مناســــبة له على الرغم مــــن مرور 5 أعوام 

على تخرجه من الجامعة.
ولم يترك أحمد بابا لدى المؤسســــات 
الحكوميــــة والخاصــــة والبحــــث ميدانيا 
وعلــــى مواقــــع التواصــــل الإلكتروني إلا 
وطرقــــه أمــــلا فــــي حصوله علــــى فرصة 
للعمــــل ضمــــن تخصصــــه الجامعــــي في 
إدارة الأعمال إلا أنه لم يتلق أي إشــــارات 
إيجابيــــة، الأمر الذي تســــبب فــــي دخوله 
في حالة نفسية ســــيئة والتفكير مليا في 

الهجرة إلى الخارج.
ويقول أحمد إنه أنهى تعليمه وحصل 
علــــى شــــهادته الجامعية في العــــام 2017 
والتحــــق بالعديد من الــــدورات والبرامج 
التدريبيــــة لدى مراكز ومؤسســــات أهلية 
لزيادة فرصه في إيجاد عمل مناســــب، إلا 
أن ذلك لم يشــــفع لــــه وبقي على حاله دون 

أي تغيير.
ويقــــول أحمــــد بينمــــا كان يجلس في 
حديقــــة الجندي المجهول وســــط غزة بعد 
يوم شــــاق مــــن البحث، إن إيجــــاد فرصة 
عمل في القطاع الذي تســــيطر عليه حركة 
المقاومة الإســــلامية (حماس) كمن يبحث 
عن إبرة في كومة من القش، مشيرا إلى أن 
الوضع الاقتصــــادي الصعب الذي يعاني 
منه جعله يحلم بالهجرة إلى أوروبا ودول 

أخرى لتحقيق أحلامه وما يصبو إليه.
وتابع أحمد، بينما بدا عليه التأثر، أن 
فــــرص العمل في غزة باتــــت نادرة وقليلة 
وإن وجــــدت تكون عن طريق المحســــوبية 
ولا تعتمد على الكفاءة والمؤهلات العلمية.
ولم يكن أحمد الوحيد الذي يعاني من 
هــــذا الوضع حيث يواجه مئات الآلاف من 

الشباب واقعا مماثلا وصعبا.
ويســــير الشــــاب هادي أبومطيع (32 
عامــــا) الحاصــــل علــــى بكالوريــــوس في 
الهندســــة الزراعية من جامعة محلية، في 
شارع الوحدة في غزة بعد أن عاد لتوه من 
تقديم طلب للعمل في وزارة الزراعة وعدد 

من المؤسسات.
ويضيف أبومطيع ”هذه ليســــت المرة 
الأولــــى التي أتقدم فيها بطلب للعمل دون 

جدوى“.
وتابع أنــــه مضطر للعــــودة إلى بيته 
ســــيرا على الأقدام لتوفير أجــــرة التنقل، 
مشــــيرا إلــــى أن الشــــباب فــــي القطــــاع 
يعيشون حياة مدمرة بعد أن أغلقت جميع 
الأبواب في وجوههــــم وتحطيم أحلامهم 

ومستقبلهم.
أن  فلســــطينيون  مراقبــــون  ويــــرى 
علــــى  المفــــروض  الإســــرائيلي  الحصــــار 
القطاع والانقســــام الداخلي الفلســــطيني 
وشــــلل القطاع الخاص عوامــــل أدت إلى 

ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.
وأعلنت وزارة العمل الفلســــطينية في 
غزة الأســــبوع الماضي عن ارتفاع كبير في 
نسبة البطالة في القطاع الذي يقطنه أكثر 

من مليوني نسمة.
وأوضحت الوزارة في بيان بمناســــبة 
يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من 
مايو أن مجمــــوع المتعطلين عن العمل في 
غزة بلغ 317 ألف باحث عن فرصة شــــغل، 
منهم 134 ألفا مســــجلون على النظام لدى 

الوزارة.
وأرجع البيان أسباب ذلك إلى الحصار 
الإســــرائيلي المفــــروض علــــى القطاع منذ 
العام 2007 إلى جانب شــــن عــــدة عمليات 
عســــكرية أدت جميعها إلى التضييق على 
الشــــباب والعمال والمزارعين والصيادين، 

والمؤسسات وإعاقة عجلة التنمية.
وكان البنك الدولي أشــــار في تقاريره 
الســــنوية الأخيرة إلى أن قطــــاع غزة من 

بين المناطق الأعلى في نســــبة البطالة في 
العالم.

وحذر اتحاد نقابات عمال فلسطين من 
اســــتمرار الواقع المعيشي في غزة، مشيرا 

إلى أنه ”ينذر بانفجار كبير“.
وحمل الاتحاد الســــلطات الإسرائيلية 
المســــؤولية عن الواقع الذي يعيشه سكان 
القطــــاع، مشــــيرا إلــــى أنهــــا تتعمد جعل 
الناس يعيشــــون حيــــاة رمادية بين الموت 
والحيــــاة كنمــــط عقابي جماعــــي لمليوني 

إنسان.
وطالب الاتحاد الــــدول المانحة بإنقاذ 
الاقتصاد الفلســــطيني من الانهيار الكامل 
والقريــــب إذا بقي الحال على ما هو عليه، 
كما دعــــا منظمة العمــــل الدولية إلى فتح 
تحقيق مستقل في الإجراءات الإسرائيلية 

بحق العمال الفلسطينيين.
وقال الاتحاد إن عمال غزة يعيشــــون 
واقعــــا صعبــــا ومريــــرا هو الأســــوأ على 

الإطلاق.
وأضاف أن أعداد المتعطلين عن العمل 
وصلت إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت 
نســــبة البطالــــة 55 في المئــــة، فيما بلغت 
نســــبة الفقر قرابة 80 في المئــــة، ولا يزال 
الآلاف ينضمون إلى صفوف العاطلين كل 

مرة.
ومــــن جهتهــــا قالــــت حركــــة المبادرة 
الوطنية الفلســــطينية إن مكافحة البطالة 
بــــين جيل الشــــباب هدف مركــــزي لتعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحركة بإعادة توزيع الموازنة 
الفلســــطينية وتخصيــــص مــــوارد أكبــــر 
للمشــــاريع الإنتاجية وللصحــــة والتعليم 
والرعاية الاجتماعية ومكافحة كل أشكال 

الواسطة والمحسوبية في التعيينات.
وتعانــــي الســــلطة الفلســــطينية مــــن 
وضــــع مالي صعب مع توقف المســــاعدات 
الخارجية التي تســــاهم في سد العجز في 
موازنتها سواء كانت من الدول العربية أو 
الأجنبية. وبحسب ما تظهر بيانات وزارة 
المالية، فإنها لم تتلق أي دعم خارجي منذ 

بداية العام 2021.
الأشــــهر  خــــلال  الحكومــــة  ولجــــأت 
الماضيــــة إلــــى الاقتراض مــــن البنوك كي 

تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتقترض السلطة الفلسطينية شهريا 
مــــن البنوك العاملة لديها نحو 130 مليون 

دولار لتسديد أنصاف رواتب الموظفين.
صعوبــــة  الماليــــة  الأوضــــاع  وزادت 
بســــبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 
597 مليون شــــيكل علــــى دفعات من أموال 
الضرائــــب التي تجبيها لصالح الســــلطة 
الفلســــطينية عن البضائع التي تدخل إلى 

السوق الفلسطينية.
وتتوقع الســــلطة الفلســــطينية عجزا 
بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري 
اســــتنادا إلى معطيات رســــمية. ومؤخرا 
قــــدرت الحكومــــة الفلســــطينية إجمالــــي 
نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، 

مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.
ورغــــم أن الســــلطة توقعــــت أن تبلــــغ 
المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في 
النصف الأول من العــــام الماضي، إلا أنها 
تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما 

أعلنت مؤخرا.

الإخوان في الأردن يعودون إلى الواجهة 
عبر بوابة الأقصى

الإسلاميون يستثمرون الأزمات الإقليمية في مناكفة السلطة
يجد الإسلاميون في الأردن في كل 
ما له علاقة بإسرائيل واليهود ملاذا 
للتصعيد ضد الســــــلطات الأردنية، 
وكســــــب تعاطف الشــــــارع الأردني 
المتحمس تجاه مثل هذه المســــــائل، 
ــــــق مكاســــــب  فــــــي مســــــعى لتحقي
سياســــــية قد تعيدهــــــم إلى الواجهة 

بعدما انحسر نفوذهم.

أجندات داخلية بأدوات خارجية 

ماذا نحن فاعلون

ا 
ّ

دعوات إسرائيلية لتفعيل الاغتيالات رد

على هجمات إلعاد

إيجاد فرصة عمل 

في غزة كمن يبحث 

عن إبرة في كومة قش

الحصار الإسرائيلي 

والانقسام الداخلي 

الفلسطيني وشلل القطاع 

الخاص عوامل أدت إلى 

ارتفاع معدلات البطالة 

يجب القضاء على يحيى 

السنوار واستهداف 

قادة حماس 

يسرائيل كاتس

 

الإخوان المسلمون 

يوظفون المشترك الأردني 

في نصرة الأقصى والقضية 

الفلسطينية لغايات 

سياسية داخلية



 بغداد - تقول أوســـاط سياسية عراقية 
القـــوى  تطرحهـــا  التـــي  المبـــادرات  إن 
السياسية لا تستهدف تســـوية الأزمة في 
البلاد، بقدر ما هي تعمل على تعقيدها في 
إطار صراع كسر إرادات مستمر، ومحاولة 
كل طرف إحراج الطرف المقابل، وحشـــره 

في الزاوية.
وتشير الأوساط إلى أن المبادرة التي 
أعلن عنها زعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصدر لـــم تكن الغاية منها خلق مســـار 
تفاوضي للتســـوية، وإنمـــا كان الغرض 
هو ضرب المبادرة التي أعلن عنها الإطار 
التنســـيقي، محـــذرة مـــن أن محاولة كلا 
الطرفيـــن الزج بالمســـتقلين في الصراع 
لن ينتج عنها ســـوى المزيد من الانقسام 

والتفتت.

وقـــال رئيس مركز التفكير السياســـي 
إحســـان الشـــمري، إن المبادرتين تمثلان 
تـــوازن ضغوط بين الإطـــار والصدر، ففي 
الوقت الذي دفع الإطار بمبادرة كان هدفها 
تطويق أي ردة فعل للصدر، ما بعد انتهاء 
مهلة الأربعين يوما التـــي حددها الأخير، 
قابلتها مبادرة سريعة من قبل الصدر للرد 
علـــى الإطار، لكن وجهها إلى المســـتقلين 

بالتحديد“.
تصريحات  فـــي  الشـــمري،  وأوضـــح 
لوسائل إعلام محلية أن ”الصدر لم يوجه 
هذه المبادرة إلى الإطار، إلا في جزء بسيط 
منها“، مردفا بالقـــول ”نحن أمام مبادرات 
عديـــدة لكن من دون أن تكـــون مقبولة من 
قبل أطراف الأزمة جميعا ليس فقط القوى 
السياســـية الشيعية بل حتى الكردية التي 

تعانـــي أيضا مـــن انغلاق في مـــا بينها“.
ولفت إلـــى أن ”المبادرات والاشـــتراطات 
لن تنتج حلولا على اعتبار أن التركيز الآن 
حول الفائز والخاســـر إلى جانب الصراع 
بيـــن الزعامـــات، وبالتالـــي مـــن الصعب 

القبول بمبادارات تضمن اشتراطات“.
ويشـــهد العـــراق منـــذ إعـــلان نتائج 
الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي 
أزمة سياســـية حيث يصر التيار الصدري 
الذي تصدر الاســـتحقاق على تولي مهمة 
تشـــكيل الرئاســـات الثلاث، بالتنسيق مع 
حليفيه الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
وتحالف الســـيادة الســـني، فـــي المقابل 
يتمســـك الإطـــار التنســـيقي الذي يشـــكل 
المظلة السياســـية للقوى الموالية لإيران 
بلعـــب دور متقـــدم فـــي صياغـــة العملية 

السياســـية، بناء على مبدأ ”التوافق“ بين 
الجميع.

الماضيـــة  أشـــهر  الســـبعة  وخـــلال 
تـــم الإعلان عـــن العديـــد من المبـــادرات 
السياســـية لكـــنّ أيـــا منها لم يلـــق قبولا 
لسبب واحد وهو أن كل طرف يرفض فسح 
المجـــال للآخر، وأن يظهر أحدهم على أنه 
المتحكم في المشـــهد. واتهم تيار الحكمة 
الخميس، الإطار التنســـيقي باستنســـاخ 
مبـــادرة زعيمه عمار الحكيـــم للخروج من 

الانسداد الحاصل في العملية السياسية.
وقال القيادي في التيار رحيم العبودي 
لوكالـــة ”شـــفق نيـــوز“، إن ”الحكيم طرح 
مبادرة ســـبقت المبـــادرات وكانـــت فيها 
آلية واضحة، ونعتقد أن الإطار التنسيقي 
تســـلمها جميعها“، مشيرا إلى أن ”النقاط 
التسع الأولى لمبادرة الإطار هي موجودة 
نصا في مبادرة الحكيم عدا بعض التغيير 

اللفظي واللغوي“.
وأضاف أن ”الإطار استنســـخ مبادرة 
الحكيم واعتمدها كخارطة طريق حســـب 
تصريحاتهـــم“، مشـــيرا إلـــى أن ”الحوار 
وحربـــا  إرادة  كســـر  أصبـــح  السياســـي 
سياسية غير معلنة وانقلاب على الحوار، 
وأن المـــدة التـــي تعطى من قبـــل الجهات 

السياسية بعيدة عن الدستور“.
وكان زعيم تيار الحكمة طرح في وقت 
سابق مبادرة تستند على ضرورة جلوس 
الجميـــع إلـــى طاولـــة الحوار ومناقشـــة 
مختلف الحلول والمعالجات دون شـــروط 
أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة البرلمانية 
الكبـــرى مـــن قبـــل المكـــون الاجتماعـــي 
الأكبر وحســـم موضوع الرئاسات الثلاث 
(الجمهوريـــة، والحكومـــة، والبرلمان) من 

خلال التفاهمات.
وتطرقت مبـــادرة الحكيـــم إلى أهمية 
صياغـــة البرنامـــج الخدمي والسياســـي 
للحكومـــة المقبلـــة وتحديد ســـقف زمني 
واقعي لتنفيـــذه وتحديـــد معايير اختيار 

الفريـــق الـــوزاري الجديـــد، حاثـــة علـــى 
”توزيـــع الأدوار، فمـــن يرغب بالمشـــاركة 
فـــي الحكومة ينضـــم إلى فريـــق الأغلبية 
ويلتزم بدعم الحكومـــة بالبرنامج المتفق 
عليـــه ويعلن تحمّـــل المســـؤولية الكاملة 
عن مشـــاركته وقـــراره، ومـــن لا يرغب في 
المشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقا 

لمعارضته البناءة“.

ودعـــا الحكيم، الـــذي مني بخســـارة 
انتخابيـــة قاســـية لكنـــه لا يـــزال مؤثـــرا 
سياســـيا، ما اعتبره ”قـــوى الأغلبية“ إلى 
”التعهـــد بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة“، 
حاثـــا المعارضـــة فـــي المقابل إلـــى عدم 
”تعطيـــل جلســـات البرلمـــان والحضـــور 
الفاعل فيه وفســـح المجال أمـــام الأغلبية 

لإكمال الاستحقاقات الدستورية“.
وهناك أوجه تشابه كبيرة بين مبادرة 
الحكيم والمبـــادرة التي أعلن عنها الإطار 
قبل أيام لاســـيما في علاقة بتولي المكون 
الاجتماعي الأكبر تزكية الحكومة المقبلة.

ويقول مراقبون إن الإشكال في العراق 
يكمن فـــي أن أي طرف فـــي الأزمة لا يريد 
التنـــازل للطرف المقابـــل، وأن المبادرات 
التـــي يجري عرضها تتضمن اشـــتراطات 
لا تحظـــى بإجماع ما يعني أن فرص تبني 

أحدها غير وارد.
ويلفت المراقبون إلـــى أنه على ضوء 
المشـــهد الراهن فقد يكون الخيار الوحيد 
المطـــروح هو حل البرلمـــان والذهاب إلى 
انتخابـــات جديدة، لكن حتـــى هذا الخيار 
ليـــس مضمـــون النتائج وقد يفـــرز نفس 

الإشكالية.

السعودية تفرج عن أسرى في صفوف الحوثي بينهم أجانب

 صنعــاء - يحرص التحالـــف العربي 
بقيادة المملكة العربية الســـعودية على 
تثبيـــت الهدنة التي أعلنـــت عنها الأمم 
المتحدة في اليمن مطلع أبريل الماضي، 
باعتبارها فرصة نـــادرة لتهيئة المجال 
لمفاوضات سياســـية تقـــود البلاد إلى 

التسوية.
وتجسد خطوة السعودية في الإفراج 
عـــن أســـرى ينتمـــون إلـــى المتمردين 
بـــادرة  الحوثييـــن وبينهـــم ”أجانـــب“ 
جديدة لحســـن النية، تعكس رغبتها في 
الحفاظ على الهدنة التي يرنو المجتمع 
الدولـــي إلـــى تحويلها إلى وقـــف دائم 

لإطلاق النار.
وقـــال التحالف الجمعـــة إنه بدأ في 
نقـــل الأســـرى المفرج عنهم إلـــى اليمن 
بالتنســـيق مع اللجنة الدولية للصليب 
الأحمـــر في إطار مبادرة إنســـانية لدعم 

الهدنة المفترض أن تمتد لشهرين.

وأعلـــن التحالـــف الشـــهر الماضي 
أنـــه ســـيطلق ســـراح 163 ســـجينا من 
من  المدعومين  الحوثييـــن  المتمرديـــن 
إيران، لكن مســـؤولا حوثيا قال في وقت 
لاحـــق إن القائمة تضم أفرادا لا ينتمون 

إلى الحركة.
وأوضح بشـــير عمر المتحدث باسم 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر في 
اليمـــن أن 108 معتقلين ســـينقلون جوا 
مـــن الســـعودية إلـــى عدن فـــي جنوب 
اليمن، حيث يوجد مقر الحكومة اليمنية 
المدعومة من الســـعودية، وتســـعة إلى 

العاصمـــة صنعاء التي يســـيطر عليها 
الحوثيون.

وأشـــار التحالـــف إلـــى أن طائرتين 
انطلقتا إلـــى اليمن، وقال إن رحلة ثالثة 
مـــن المقرر أن تتوجه إلـــى هناك أيضا. 
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عن 
التحالف قوله إنه سلم ”مقاتلين أجانب“ 
إلى ســـفاراتهم، دون تحديد الجنسيات 

أو الأعداد.
وأوضـــح مســـؤول حكومـــي يمني 
أن الحوثييـــن وافقوا على أخذ تســـعة 
سجناء فقط ومن ثم تم نقل الباقين جوا 
إلى العاصمة المؤقتة. وكان رئيس لجنة 
شـــؤون الأســـرى التابعة للحوثيين قد 
صرح الشهر الجاري أن قائمة المعتقلين 
تضم أشـــخاصا مجهولين بالنسبة إلى 

الحركة وليسوا من أسراها.
وتدخل التحالـــف العربي في اليمن 
فـــي مـــارس 2015 ضـــد الحوثييـــن بعد 
أن أطاحت الحركـــة بالحكومة المعترف 
بهـــا دوليا مـــن صنعاء فـــي أواخر عام 

.2014
على  المتحاربة  الأطـــراف  واتفقـــت 
هدنة لمـــدة شـــهرين بدأت فـــي الثاني 
من أبريل فـــي أول انفراجـــة كبيرة منذ 
ســـنوات في إطار جهـــود تقودها الأمم 
المتحـــدة إلى إنهاء الحـــرب التي أودت 
بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة 

إنسانية حادة.
كما ناقشـــت الأطراف تبادلا محتملا 
للأســـرى تحت رعايـــة الأمـــم المتحدة 
يشمل 1400 ســـجين من الحوثيين و823 
ســـجينا مـــن التحالـــف، مـــن بينهم 16 
سعوديا. وكان آخر تبادل كبير للأسرى 
بين الجانبين في 2020، وشـــمل حوالي 

ألف معتقل.
وكانت الســـعودية اســـتجابت بعيد 
إعلان الهدنة، إلى طلب تخفيف الحصار 
على موانئ الحديدة والســـماح لســـفن 
الوقود بالوصول إليها، الأمر لذي شكل 
انفراجة لأزمة الوقود في مناطق سيطرة 

الحوثيين كما أن الخطوة وفرت إيرادات 
مالية مهمة للحركة.

ويـــرى متابعـــون أن الريـــاض التي 
وجدت نفســـها مضطرة لخـــوض غمار 
الحرب في اليمن ووقف تمدد الحوثيين 
المواليـــن لخصمتهـــا اللـــدود طهـــران 
بجوارهـــا، تحاول اليوم جاهـــدة إنهاء 
هذا الصراع الذي تجاوز عمره الثماني 
ســـنوات، لكن شـــريطة ألا يكـــون الأمر 

تنازلا من قبلها.
ويشير المتابعون إلى أن السعودية 
تـــدرك أن انهيار الهدنة ســـيعني إطلاق 
مرحلـــة جديدة أكثـــر حزما وقـــوة، في 
مواجهـــة المتمردين، وهـــي تريد تجنب 
هـــذا الخيـــار المحفـــوف بالمخاطر من 

خلال منح فرصة أكبر للسلام.   
ممارســـات  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الحوثييـــن لا تبـــدو أنها عامل مســـاعد 
لتثبيت الهدنة، فهم إلـــى الآن يرفضون 
تنفيـــذ الالتزامـــات التي وافقـــوا عليها 
فـــي الهدنة، ومنها إنهـــاء حصار بعض 
المحافظـــات علـــى غـــرب تعـــز (جنوب 
غـــرب)، ووقـــف الخروقـــات فـــي بعض 

الجبهات.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أن ســـلوك 
المتمرديـــن يشـــي بأنهم يعتبـــرون أن 
الهدنة مجرد اســـتراحة محارب، وإعادة 

ترتيب أوراق قبل استئناف القتال.
 وأعلن الحوثيون الجمعة، حرصهم 
علـــى ”التمســـك بالهدنـــة“. ونقلت قناة 
”المســـيرة“ التابعة للجماعـــة، عن وزير 
الدفاع في حكومتهـــا غير المعترف بها 
دوليا محمد العاطفي، قوله إن ”الجماعة 
حريصة كل الحـــرص على ضبط النفس 
والتمســـك بالهدنة المعلنة برعاية الأمم 

المتحدة“.
وأضاف العاطفي ”نأمل أن يستغلوا 
الهدنة لإظهار حســـن النوايـــا“. وتابع 
”أيّا كانت نواياهـــم فنحن حاضرون لها 
وســـيفاجأ العدو بالرد في حـــال أغواه 

شيطانه لارتكاب أي حماقة“.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري 
من الحكومة اليمنية أو التحالف العربي 
بشـــأن هذه التصريحـــات، إلا أن الجيش 
اليمني أكد في بيان الخميس، اســـتمرار 
التزامه بـ“الوقف التام“ لإطلاق النار رغم 

خروقات الحوثيين للهدنة الأممية.

أطلق التحالف العربي ســــــراح العشرات من الأسرى الحوثيين، في بادرة 
حســــــن نية، تعكس حرص التحالف الداعم للشرعية في اليمن على إنجاح 
جهود الهدنة، لكن مراقبين يرون أن ذلك يبقى غير كاف في حال لم يتسق 

مع تعاط إيجابي من قبل المتمردين. 

حرص السعودية على تثبيت هدنة الشهرين في اليمن
يقابله تعاط سلبي من الحوثيين

الحوثيون يديرون ظهورهم لوقف إطلاق نار دائم

 نيويــورك - تســـلمت ســـلطنة عُمـــان 
آســـيا  مجموعـــة  رئاســـة  الجمعـــة 
والباسيفيك (المحيط الهادئ) من نيبال 
التي كانت تتـــرأس المجموعة، وذلك في 
احتفـــال جـــرى بمقر الأمـــم المتحدة في 

نيويورك.
ويأتـــي تولـــي عمـــان رئاســـة هذه 
المجموعـــة فـــي وقـــت تشـــهد المنطقة 
تحولات متســـارعة في ظل تنافس شديد 
حولهـــا بيـــن القـــوى الكبرى ولاســـيما 

الولايات المتحدة والصين.
وأكـــد منـــدوب عُمـــان الدائـــم لـــدى 
الأمم المتحدة الســـفير محمد بن عوض 
الحسان استعداد بلاده لقيادة مجموعة 
دول آسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة، 
والسعي للحفاظ على مصالح دول آسيا 
والمحافل  المنظمـــة  فـــي  والباســـيفيك 

الدولية والدفاع عنها.
مـــن جهته شـــدد منـــدوب جمهورية 
نيبال الدائم لدى الأمم المتحدة الســـفير 
أمريت بهادور على أن الســـمعة الدولية 
والمكانـــة التـــي تحظـــى بها الســـلطنة 
تؤهلانها لتولي رئاســـة هذه المجموعة 
الحيويـــة والفاعلـــة في الأمـــم المتحدة 

بحكمة واقتدار.
وتضـــم المجموعة التـــي تتكون من 
55 عضـــوا دولاً مـــن بينهـــا ســـنغافورة 
وماليزيا  وتايوان  ونيبال  وأفغانســـتان 

وإندونيسيا وميانمار.
وجـــاء اختيار الســـلطنة فـــي إطار 
للمجموعات  الشـــهرية  الدورية  الرئاسة 

الجغرافية في الأمم المتحدة.
وســـيتولى وفـــد عُمـــان الدائـــم في 
الاجتماعـــات  كافـــة  رئاســـة  نيويـــورك 
المتعلقة بالمجموعة، والتنســـيق بينها 
وبيـــن الأجهـــزة الأخـــرى فـــي المنظمة 

الدولية.

مان تتسلم رئاسة 
ُ
ع

مجموعة آسيا 

والباسيفيك

دون الحوثيون وافقوا 
ّ
المتمر

على استلام تسعة سجناء 

فقط من التحالف، ومن 

 نقل الباقين جوا إلى 
ّ

ثم تم

العاصمة المؤقتة عدن
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الإطار استنسخ مبادرة 

الحكيم واعتمدها 

كخارطة طريق

رحيم العبودي

 صنعــاء - اعتبــــرت الولايات المتحدة 
العائمــــة قبالة  ناقلــــة النفــــط ”صافــــر“ 
الســــواحل الغربية لليمن، تهديدا كارثيا 
للبحــــر الأحمر، وأن ثمــــة فرصة لتفادي 

ذلك.
وجــــاءت التحذيــــرات الأميركية قبل 
أيام مــــن اجتماع للمانحيــــن يهدف إلى 
تأميــــن الأمــــوال اللازمــــة لحــــل الكارثة 

العائمة.
وقال مبعوث واشــــنطن إلــــى اليمن 
تيــــم ليندركينغ ”تشــــكل ســــفينة صافر 
تهديــــدا اقتصاديا وبيئيــــا جديا للبحر 
الأحمــــر، بل أبعد من ذلك“. لكن المبعوث 
الأميركي أشــــار إلى أنــــه ”لدى المجتمع 

الدولي والجهــــات الفاعلة فرصة لتلافي 
وقوع تســــرب كارثــــي (للنفــــط)، ويجب 

استغلالها“.
وشــــدد ليندركينغ على أن ”الولايات 
المتحدة تدعم بقوة جهود الأمم المتحدة 

للتعامل مع هذا التهديد”.
وأعلنــــت مجموعــــة الأمــــم المتحدة 
للتنمية المســــتدامة في تقرير، نشــــر في 
الخامس والعشــــرين من أبريل الماضي 
دولار  مليــــون  إلــــى 144  بحاجــــة  أنهــــا 
للاســــتجابة لأزمة خزان ”صافر“ النفطي 

غربي اليمن.
وكشف التقرير عن اجتماع للمانحين 
بهدف حشد الدعم اللازم لعملية حل أزمة 

الناقلة، ستستضيفه هولندا في الحادي 
عشر من مايو الجاري. 

ســــفينة عائمــــة لتخزين  و“صافــــر“ 
النفــــط وتفريغــــه، ترســــو علــــى بعــــد 8 
كيلومترات إلى الشمال الغربي من ميناء 
”رأس عيســــى“ في الحديدة غربي اليمن، 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وكانت تستخدم قبل الحرب لتخزين 
النفــــط الــــوارد مــــن الحقــــول المجاورة 
لمحافظة مأرب (وسط). وتحمل السفينة 
أكثــــر مــــن 1.1 مليون برميــــل نفط، وهي 
عرضة لخطر تسرب أو انفجار أو حريق، 
وتصفهــــا الأمــــم المتحدة بأنهــــا ”قنبلة 

موقوتة قد تنفجر في أي لحظة“.

واشنطن تحذر من كارثة في البحر الأحمر

قبيل اجتماع للمانحين بشأن صافر

الفرقاء في العراق يتبارزون بمبادرات ولدت ميتة

الصدر ماض في صراع كسر إرادات
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 الرباط – اســـتأنف المغرب وإســـبانيا 
تعاونهمـــا حـــول ملفـــات الهجـــرة بعد 
عودة الدفء إلى علاقاتهما الدبلوماسية 
مؤخـــرا، إذ اجتمعـــت بالربـــاط لجنـــة 
مشـــتركة لتنســـيق العمليـــة الضخمـــة 
لعبـــور المهاجريـــن النظاميـــين موانـــئ 

الجارين، خلال عطلة الصيف.
وجاء الاجتماع بعـــد توقف العملية 
المســـماة ”مرحبا“، والتـــي تعنى بتنقل 
الملايين مـــن المغاربة المقيمـــين بأوروبا، 

لعامين بسبب جائحة كورونا. ثم بسبب 
اســـتثناء المغرب الموانئ الإسبانية منها 
العام الماضي، في ظل أزمة دبلوماســـية 

حادة مع مدريد.
وقال بيان مشـــترك ”للجنة المختلطة 
للعبـــور“ إن اجتماعها ينـــدرج في إطار 
تفعيـــل خارطـــة الطريـــق التـــي أعلنها 
البلـــدان لبدء مرحلة جديـــدة في مارس 
بعـــد تجاوز الأزمة. وأشـــار إلى الاتفاق 
على خطـــة للملاحة وعدد مـــن التدابير 

المتعلقة بالأمن والسلامة والاحتراز ضد 
الجائحة، خلال عملية العبور المقررة بين 
الخامس عشر من يونيو والخامس عشر 

من سبتمبر.
وتـــرأس اللجنـــة المختلطـــة مديـــر 
بـــوزارة  الحـــدود  ومراقبـــة  الهجـــرة 
الداخلية المغربية خالد الزروالي، ونائب 
كاتب الدولة بوزارة الداخلية الإسبانية 

إيزابيلا كويكوشيا.
واعتبـــرت كويكوشـــيا فـــي بيان إن 
هذه العملية ”مثال رائع للتعاون الدولي 
والتنسيق الجيد بين الجيران“. وشملت 
أكثر من 3.3 مليون مسافر وأكثر من 760 
ألف ســـيارة في العـــام 2019. من جهته، 
قـــال الناطق باســـم الحكومـــة المغربية 
الخميس إن المباحثـــات ”تمر في أجواء 

إيجابية“.
واستأنف البلدان في منتصف أبريل 
للمسافرين  البحرية  المواصلات  الماضي 
بين موانئهما المتجاورة غرب المتوســـط، 
تفعيلا للمصالحة التـــي أعلنت بنودها 
خلال زيـــارة لرئيس الوزراء الإســـباني 
بيـــدرو سانشـــيز للرباط مطلع الشـــهر 

ذاته.
وفي مـــارس الماضـــي، عـــاد الدفء 
للعلاقـــات، بعـــد إعلان إســـبانيا دعمها 
لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لتســـوية 

النزاع في إقليم الصحراء.
واندلعـــت أزمـــة بـــين البلدين، حين 
اســـتقبلت مدريد في أبريـــل 2021 زعيم 

جبهة بوليساريو إبراهيم غالي بـ“هوية 
ودون إخطار الربـــاط، وهو ما  مزيفـــة“ 

اعتبرته الأخيرة ”طعنة في الظهر“.
وأعلن المغرب وإسبانيا، في السابع 
مـــن أبريـــل في بيـــان مشـــترك للبلدين، 
الاتفـــاق على تفعيل أنشـــطة ملموســـة 
فـــي إطـــار خارطـــة طريـــق تشـــمل كل 
القضايـــا ذات الاهتمـــام المشـــترك، كما 
اتفقا على إطلاق الاســـتعدادات لعملية 
مرحبا الخاصة بعودة المغاربة المقيمين 

بالخارج.
وفضـــلا عن عبـــور المغاربة المقيمين 
بأوروبا خلال الصيف، يتيح اســـتئناف 
الرحـــلات البحرية أيضا تنقل الســـياح 
فـــي الاتجاهين، خصوصا في ظل ازدياد 
عدد المغاربة الذين يقصدون الشـــواطئ 
الإســـبانية للاصطيـــاف خـــلال الأعوام 

الماضية.
وإلى جانب استئناف عملية مرحبا، 
بـــدأ الجانبـــان عبر فريق عمل مشـــترك 
تنســـيق جهـــود مكافحة الهجـــرة غير 
النظامية. وهـــو ملف حيوي في علاقات 
البلديـــن اذ تعد المملكة معبرا رئيســـيا 
للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.

ووفق أرقام إســـبانية رسمية، وصل 
العـــام الماضي أكثر مـــن 40 ألف مهاجر 
إلى ســـواحل إســـبانيا القارية أو جزر 
الباليـــار عبـــر البحـــر المتوســـط، وإلى 
أرخبيل الكناري عبر المحيط الأطلســـي، 

معظمهم قدموا من المغرب.

 الجزائر – اســـتنكرت منظمات حقوقية 
دوليـــة الجمعـــة فـــرض ”منـــع الســـفر 
مـــن الجزائـــر علـــى ثلاثـــة  التعســـفي“ 
الكندية  الجنســـيتين  يحملون  ناشـــطين 

والجزائرية.
وكانـــت الســـلطات الجزائرية منعت 
ثلاثـــة ناشـــطين علـــى الأقـــلّ جزائريين 
كنديين مـــن العودة إلى كنـــدا بين يناير 
بشـــأن  و“اســـتجوبتهم   2022 وأبريـــل 
صِلاتهم بالحراك، وهـــي حركة احتجاج 

جماهيرية تطالب بتغييرات سياسية“.
على  الجزائرية  الســـلطات  ودرجـــت 
للضغـــط على  توظيـــف ”منـــع الســـفر“ 
النشـــطاء المعارضين للســـلطة، متجاهلة 
الدعـــوات الحقوقيـــة المتكـــررة بضرورة 
وقف مثـــل هذه الممارســـات التي تعكس 

غياب مناخ الحريات في البلاد.
وقالـــت آمنـــة القلالي، نائـــب مديرة 
قســـم الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
في منظمـــة العفو الدوليـــة، ”من المخزي 
أن تمنع الســـلطات الجزائرية النشـــطاء 
مـــن العودة إلى بلـــد إقامتهم، دون حتى 
تقـــديم أســـاس قانوني أو تبريـــر كتابي 

لهذا الرفض“.
وأشـــارت إلـــى أن الثلاثة هـــم لزهر 
زويمية (56 عاما)، وهو عضو في منظمة 
العفو الدولية في كندا، وحجيرة بلقاسم، 
وشـــخص ثالث طلـــب عدم الكشـــف عن 

هويته ”لأسباب أمنية“.
وأعلـــن الثلاثة أنهم لـــم يبلَّغوا ”بأي 
أســـاس قانوني لقيود السفر“، ما يجعل 

الطعن فيها أمام المحكمة صعبا، بحسب 
البيان.

ومُنع لزهر زويمية من الســــفر مرّتين 
بــــين فبراير وأبريــــل، وتمكّــــن أخيرا من 
الســــفر إلى كنــــدا في الخامــــس من مايو 
بعدمــــا ”أمضــــى خمســــة أســــابيع رهن 
الاعتقــــال قبل أن تطلق المحكمة ســــراحه 

مؤقتا بانتظار محاكمته“.

وأشار بيان لمنظمة العفو الدولية إلى 
أن الشــــخصين الآخرين لا يــــزالان عالقينْ 
في الجزائر. ومُنعت حجيرة بلقاســــم (52 
عاما) في الخامس والعشــــرين من فبراير 
من السفر من قبل شرطة الحدود في مطار 
هواري بومدين و“استجوبها عناصر أمن 
بملابس مدنيــــة في المطــــار واحتجزوها 

لعدة ساعات“.
وقــــال إريك غولدســــتين، نائب مديرة 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا في 
”تســــتخدم  ووتــــش  رايتــــس  هيومــــن 
السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي 
للضغط على النشــــطاء المغتربين في كندا 
وغيرهــــا“. وتابعــــت القلالي مــــن جهتها 
”يجــــب إنهاء جميع إجراءات منع الســــفر 

التعسفي فورا“. استئناف عملية «مرحبا» بعد عامين على تعليقها

 تونس – تعمل حركة النهضة وحلفاؤها 
علـــى اســـتقطاب باقي الطيف السياســـي 
التونســـي المتردد أو المتحفـــظ للانضمام 
إليهـــا، وذلك في تمـــشّ يســـتهدف زيادة 
الضغـــط علـــى الرئيس قيس ســـعيد، مع 
استشـــعارهم بقـــرب إعـــلان الرئيس عن 

قرارات جديدة تستهدفهم.
وتقول أوساط سياســــية تونسية إن 
الحركة الإســــلامية وباقي القوى الحليفة 
المنضويــــة ضمــــن مــــا يســــمى بـ“جبهة 
يرفعــــون اليوم فزاعــــة ”حل  الخــــلاص“ 
واعتقال المعارضــــين، بغرض  الأحــــزاب“ 
إثارة خوف باقي القوى السياســــية التي 
لا يــــزال بعضهــــا يدعم مســــار الخامس 
والعشرين من يوليو، فيما البعض الآخر 
يقف مترددا بانتظار اتضاح الرؤية حول 
الحوار الوطني الــــذي أعلن عنه الرئيس 

سعيد.

ومنـــذ إعـــلان الرئيس التونســـي عن 
حزمة من الإجراءات لتصحيح المســـار في 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو الماضي 
تســـوق حركـــة النهضـــة التـــي يقودهـــا 
رئيـــس البرلمان المنحل راشـــد الغنوشـــي 
إلى أن ”الديمقراطية الناشـــئة في تونس 
في خطـــر“، وأن البلاد تتجـــه نحو الحكم 

الفردي.
وترى الأوســـاط أن الحركة الإسلامية 
تصعيدية  سياســـة  ينتهجون  وحلفاءهـــا 
تقوم على ضرب هيبـــة الدولة في الخارج 
وإضعافهـــا، بالتـــوازي مع مســـاع لخلق 
فجـــوة بـــين الشـــارع التونســـي ورئيس 
والقـــوى  الأخيـــر  وبـــين  الجمهوريـــة، 

السياسية.
وهاجـــم ســـعيد في تصريحـــات أدلى 
بها ليـــل الخميس خلال زيـــارة أداها إلى 
مقـــر وزارة الداخليـــة ”جبهـــة الخلاص“ 
قائلا ”أي خـــلاص والحال أن تونس تريد 
التخلص منهم، يبثون الإشاعات المكذوبة 
لإدخال البلبلـــة في نفوس التونســـيين“. 
”يروجون  التونســـي  الرئيـــس  وأضـــاف 

لأخبـــار زائفـــة عن اعتقالات. مـــن أين لهم 
ذلك؟ ليـــس من عاداتنـــا الاعتقال من أجل 

الفكر“.
وكان أحمـــد نجيـــب الشـــابي رئيس 
الهيئة السياسية لحزب الأمل وصاحب ما 
يســـمى بمبادرة ”جبهة الخلاص“، صرح 
بأن الرئيس ســـعيد يتجه نحو إعلان حل 
الأحـــزاب السياســـية وتوقيـــف قياداتها 

ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وتراهن النهضة علـــى بعض الوجوه 
”التقدمية“ فـــي محاولة للإيحاء بأن جبهة 
المعارضـــة لا تقتصـــر عليهـــا، بل تشـــمل 
مختلـــف التوجهات، وأيضا فـــي محاولة 
لإغـــراء باقـــي الأحـــزاب بالانضمـــام إلى 
مشروع الإطاحة برئيس الجمهورية، ومن 
بين هذه الوجوه الشـــابي الذي تصدر في 

الفترة الأخيرة جبهة المعارضة.
وغاب الشابي عن المشهد في السنوات 
الأخيرة، بعد أن فشـــل في تحقيق طموحه 
السياســـي بتولـــي أحد المناصـــب العليا 
فـــي البـــلاد، لكنه عاد مجددا بعد إســـقاط 
المنظومة الســـابقة، على أمل تزعم المشهد 
مجـــددا، وإن اقتضـــى ذلـــك التحالف مع 

التيار الإسلامي الذي يختلف معه فكريا.
وقـــال الشـــابي فـــي مؤتمـــر صحافي 
عقده فـــي العاصمة تونس إنه ”أراد إعلام 
الرأي العام بهذا الخبر (توجه سعيد لحل 
الأحزاب) الذي يضرب مكتســـبات الثورة 

التونسية“.
وأضـــاف ”من المؤشـــرات التـــي تعزز 
هـــذا الخبر هو الاســـتعداد الأحـــد القادم 
للقيام بتحركات (مظاهرات مرتقبة لأنصار 
قيس سعيد) ســـيتم من خلالها استهداف 
مقرات الأحـــزاب وبناء على ما ســـيحدث 
من اشـــتباكات سيتم حل الأحزاب وإيقاف 

قياداتها“.
ويعتـــزم أنصـــار الرئيس التونســـي 
للرئيـــس  مســـاندة  ”مظاهـــرات  تنظيـــم 
الأحد المقبل. ولفت  وللمطالبة بالمحاسبة“ 
الشابي إلى أن ”سعيّد كان سيُعلن عن حل 
الأحزاب خـــلال الخطاب الـــذي ألقاه ليلة 
عيـــد الفطر“، معتبـــرا أن ”التحركات التي 
ســـتقع الأحد ســـتكون انعكاســـا للخطاب 

التقسيمي لقيس سعيد“.
ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي لا 
يســـتطيع حل الأحزاب لاعتبارات قانونية 
وسياســـية، باســـتثناء تلـــك التـــي يثبت 

ارتكابهـــا لتجاوزات خطيـــرة تمس الأمن 
القومـــي للبـــلاد، مشـــيرين إلـــى الرئيس 
أتيحت له أكثر من فرصة للإقدام على هذه 

الخطوة لكنه لم يقم بذلك.
ويســـتدرك المراقبون بالقـــول إنه على 
الرغـــم من ذلـــك فـــإن الرئيس التونســـي 
مطالـــب بتوجيه رســـائل طمأنـــة صريحة 
للأحزاب الوطنية، التي تجد اليوم نفسها 
في موقف صعب، فـــي ظل عزوف الرئيس 
عـــن التعاطي معهـــا، وهي التـــي كان لها 
دور رئيســـي في الوقوف في وجه السلطة 

الحاكمة طيلة العشرية الماضية.
ويوضـــح المراقبون أنه من غير الممكن 
بناء جمهورية جديدة دون مشـــاركة فاعلة 
لمختلـــف القـــوى الوطنيـــة، مـــن منظمات 
وأحـــزاب ومجتمـــع مدني، مشـــددين على 
أن وضع جميع القوى السياســـية في سلة 
واحـــدة لا يخدم البلاد، بـــل العكس تماما 
فإنه يصب في صالح خطط حركة النهضة 
وحلفائها. وأعلن الحزب الدستوري الحر، 
الذي يشـــكل أحد أبرز القوى السياســـية 

على الساحة التونسية، الجمعة عن رفض 
وزارة الداخلية السماح له بتنظيم مسيرة 
نحـــو قصر قرطاج في الخامس عشـــر من 

مايو الجاري.
وقال الحزب في بيان له، إنه تم تحذيره 
مـــن مغبـــة تنظيم هـــذه المســـيرة، مؤكدا 
امتناع المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة 
كتابية للممثلـــة القانونية للحزب تتضمن 
الرفـــض كما لم توجـــه وزارة الداخلية ولا 
والـــي تونس أي توضيح لرئيســـة الحزب 

عبير موسي.
وعبر الدســـتوري الحر عن استنكاره 
لتعمـــد أصحـــاب الســـلطة إدارة البـــلاد 
بموجب التعليمات الشـــفاهية وأدان عدم 
احترام المســـؤولين للإجـــراءات القانونية 
المســـتوجبة وندد بتعسف الإدارة الممنهج 
تجاهـــه. واعتبـــر ذلك تكريســـا للفســـاد 
وضربـــا لواجـــب الحياد المفـــروض على 

المصالح الأمنية والإدارية.
واستهجن الحزب ما اعتبره التضييق 
المســـتمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في 

أكثر من مناســـبة رغم التزامـــه بالتراتيب 
القانونيـــة مما يمثل اعتـــداء صارخا على 

حرية التنظم والحق في التعبير.
وأدان سياسة المكيالين التي تعتمدها 
حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل 
أي رفض لتحركات المجموعات المســـاندة 
للرئيـــس ســـعيد وفتـــح الطريـــق أمامها 
وتســـهيل المشـــاركة في التظاهـــرات التي 
تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت 
فـــي مضايقـــة الحـــزب الدســـتوري الحر 
وإخـــراس صوتـــه وحرمانه مـــن حقه في 

ممارسة عمله المنظم.
وكان الحـــزب الحر الدســـتوري أعلن 
قبل فترة عن تنظيم مسيرة للتنديد بالمسار 
الحالي، ورفضه للاســـتفتاء المقرر إجراؤه 

بشأن طبيعة النظام السياسي المقبل.
ويتخـــذ الحـــزب الدســـتوري موقفـــا 
معارضـــا لسياســـات الرئيس التونســـي، 
وأيضا مناهضا لحركة النهضة الإسلامية 
التـــي يحملهـــا المســـؤولية الأولـــى عـــن 

التدهور الحاصل في المشهد التونسي.

ونجح الحزب خلال السنوات الأخيرة 
في اكتساب شعبية واسعة كما أنه تجاوز 
الصد الذي كان يلاقيه من بعض المنظمات 
الوطنية على غرار الاتحاد لعام لتونســـي 
للشـــغل، الذي بـــات يلتقي معـــه في نقاط 
كثيرة على مستوى كيفية إدارة الأزمة في 

البلاد.
وحـــذر الأمين العام المســـاعد للاتحاد 
العام التونســـي للشغل ســـامي الطاهري 
مؤخـــرا مـــن أن هنـــاك خطـــرا حقيقيـــا 
جاثمـــا مـــن جميـــع الجوانـــب، خاصـــة 
في مـــا يتعلق بحالـــة الارتبـــاك والتردد، 
والمســـار غيـــر الواضـــح الـــذي تعيشـــه 

البلاد.
تصريحات  فـــي  الطاهـــري  وأضـــاف 
صحافيـــة، أن الاتحـــاد لـــن يشـــارك فـــي 
مـــا وصفهـــا ”بجريمـــة قتـــل“ الأحـــزاب، 
وسيســـعى إلى تفادي وصـــول البلاد إلى 
وضع أســـوأ. ودعا إلى ضرورة الوضوح، 
مشـــيرا إلـــى أن إطلاق أي حـــوار يتطلب 

التشاور والمصارحة.

يبدو المشهد التونسي مفتوحا على سيناريوهات خطيرة في ظل الحملة التي 
تشــــــنها حركة النهضة وحلفاؤها على الرئيس قيس ســــــعيد، والتي تستند 
ــــــى جملة من المرتكزات من بينها إثارة خوف القوى الوطنية والسياســــــية  إل
ــــــر توظيف فزاعة حل الأحزاب وشــــــن اعتقالات في  من المســــــار الحالي عب

صفوف قياداتها.

حركة النهضة وحلفاؤها يثيرون فزاعة حل الأحزاب

لاستدراج القوى المتحفظة للانضمام إليهم
الرئيس سعيد يحذر من مخطط لإدخال البلبلة في صفوف التونسيين

ن ينقذها
ّ
جبهة خلاص تبحث عم

الرئيس يتجه إلى 

 الأحزاب وإيقاف 
ّ

حل

قياداتها

أحمد نجيب الشابي

المغرب وإسبانيا يستأنفان جهود التعاون حول الهجرة

بعد عودة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية

الجزائر توظف منع السفر ضد

نشطاء من مزدوجي الجنسية

من المخزي منع 

النشطاء من العودة 

إلى بلد إقامتهم

آمنة القلالي
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الروســــي  الرئيــــس  أثــــار   – كييــف   
فلاديميــــر بوتين فــــي بداية غزو روســــيا 
لأوكرانيا بشــــكل غير مباشر إلى إمكانية 
توجيــــه ضربة نووية لأي دولة تتدخل في 
والدبلوماســــيين  المحللين  لكــــن  الصراع، 

الغربيين يستبعدون ذلك.
وفي خطاب أعلن فيه غزو أوكرانيا في 
الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وجه 
بوتين إنذارا ضمنيــــا لكن لا لبس فيه من 
أنــــه إذا تدخل الغرب في ما وصفها بأنها 
”عمليــــة عســــكرية خاصة“، فــــإن بإمكانه 

استخدام الأسلحة النووية ردا على ذلك.
وقال بوتــــين وفقا لترجمــــة الكرملين 
”أيا كان مــــن يحاول الوقــــوف في طريقنا 
أو (…) تهديد بلدنا وشــــعبنا، فإنهم يجب 
أن يعلموا أن روســــيا ســــترد على الفور، 
وســــتكون العواقــــب كمــــا لــــم تروها في 

تاريخكم بالكامل“.
وبعد ثلاثة أيام في السابع والعشرين 
مــــن فبراير أمر بوتين قياداته العســــكرية 
بوضع قوات الردع النووي الروســــية في 
حالة تأهب قصوى، مستشهدا بما وصفها 
بالتصريحات العدوانية لقادة حلف شمال 
الغربية  الاقتصادية  والعقوبات  الأطلسي 

على موسكو.

كمــــا تحدث وزير الخارجية الروســــي 
ســــيرغي لافروف عن مخاطر نشوب حرب 
نووية، على الرغم من أنه قال إن موســــكو 

تبذل قصارى جهدها لمنع ذلك.
وقال لافروف الأسبوع الماضي ”لا أريد 
أن أضخــــم هذه المخاطر بشــــكل مصطنع. 
كثيــــرون قــــد يريــــدون ذلك. الخطــــر جاد 
وحقيقي وعلينا ألا نهون من شــــأنه“، مما 
دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى وصف 

تصريحاته بأنها ”قمة اللامسؤولية“.
وبينما لم تلحظ واشنطن أي إجراءات 
تشــــير إلى أن القوات النووية الروســــية 
فــــي حالة تأهــــب قصــــوى، حــــذر خبراء 

ومسؤولون غربيون من اعتبار التعليقات 
مجــــرد تهديد نظــــرا إلى خطر اســــتخدام 
بوتــــين للأســــلحة النووية إذا شــــعر بأنه 
محاصر فــــي أوكرانيــــا أو إذا دخل حلف 

شمال الأطلسي في الحرب.
وســــارع مســــؤولون أميركيــــون إلى 
وصــــف تصريحــــات بوتين حــــول وضع 
القوات النووية الروســــية في حالة تأهب 
قصــــوى بأنها خطيــــرة وتصعيدية وغير 
مقبولــــة تماما، بينما وصفها الأمين العام 
لحلف شمال الأطلســــي ينس ستولتنبرغ 

بأنها عدوانية وغير مسؤولة.
لكن المســــؤولين الأميركيين أوضحوا 
على الفــــور أنهم لــــم يروا أي مؤشــــرات 
على أن القوات الروســــية غيــــرت موقفها 
النــــووي، وقــــال الجيش الأميركــــي إنه لا 

يرى ما يستدعي تغيير موقفه.
وفي الثامن والعشرين من فبراير طلب 
الرئيس جو بايدن من الشعب الأميركي ألا 
يقلق بشأن نشوب حرب نووية مع روسيا. 
فقد رد على سؤال حول ما إذا كان ينبغي 
أن يشعر المواطنون الأميركيون بالقلق من 

ذلك قائلا ”لا“.
ويعكــــس تعليق بايدن علــــى ما يبدو 
وجهة نظر واســــعة النطــــاق بين الخبراء 
بأن  الغربيــــين  والمســــؤولين  الأميركيــــين 
فرص استخدام روسيا للأسلحة النووية 

في حرب أوكرانيا منخفضة للغاية.
وكتـــب جدعـــون روز رئيـــس تحرير 
مجلـــة فورين أفيرز الســـابق الأســـبوع 
الماضي ”منذ عـــام 1945 يرفض كل زعيم 
لديه قوة نووية (…) اســـتخدام الأسلحة 

النوويـــة فـــي المعركة لأســـباب وجيهة“.
وأضاف ”لـــن يكون بوتين اســـتثناء، إذ 
أنه يتصـــرف بطريقة واقعيـــة. إنه يعلم 
أن ذلـــك سيســـتدعي انتقامـــا غير عادي 
وازدراء عالميـــا، مـــع عدم وجود أســـباب 

لتبرير ذلك“.
غربيون  ودبلوماسيون  خبراء  وأشار 
للتهديــــدات  الرئيســــي  الهــــدف  إن  إلــــى 
الروســــية بشــــن هجــــوم نووي هــــو ردع 
واشــــنطن وحلفائهــــا فــــي حلف شــــمال 
الأطلسي عن المشاركة المباشرة في الحرب.

وقال دبلوماســــي غربي تحدث بشرط 
عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية 
المســــألة ”لا يمكن الوثوق بهم. إنه يحاول 

إخافة الغرب“.
وفــــي حين أن الــــدول الغربيــــة زوّدت 
كييف بالســــلاح منــــذ الغزو، قــــال بايدن 
إن وضــــع قوات أميركيــــة على الأرض في 

أوكرانيا ”ليس مطروحا على الطاولة“.
ولا ترغب الولايات المتحدة وحلفاؤها 
في الدخول في حرب تقليدية مع روســــيا، 
ناهيك عن فعل أي شيء قد يشعل صراعا 

نوويا.
وإذا كانت روسيا ستستخدم الأسلحة 
النوويــــة، فقد رأى الخبــــراء مجموعة من 
الاحتمالات، من تفجير فوق البحر الأسود 
أو جــــزء غير مأهول مــــن أوكرانيا لإثبات 
قدراتهــــا على توجيــــه ضربــــة إلى هدف 

عسكري أوكراني أو مدينة.
ومع ذلك فإن اســــتخدام سلاح نووي 
فــــي أوكرانيا يمكــــن أن يعــــرض القوات 
الروســــية للخطــــر ويــــؤدي إلــــى تأثيــــر 

إشــــعاعي على روسيا نفسها. وقال بعض 
المحللــــين إن واشــــنطن قــــد تختــــار الرد 
العســــكري التقليدي بدلا من ضربة نووية 
مضادة قد تضر حلفــــاء الولايات المتحدة 
أو تؤدي إلى مزيــــد من التصعيد النووي 
الــــذي يعــــرض أوروبا أو البر الرئيســــي 

الأميركي للخطر.
وقال داريل كيمبل من رابطة الحد من 
التســــلح، وهي جماعة لا تهدف إلى الربح 
تســــعى لتثقيــــف العامة حــــول الحد من 
التســــلح ”ما أود أن أقترحــــه بدلا من ذلك 
هو أن ترد الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي بقوة عســــكرية تقليدية ساحقة 
وسياســــية ودبلوماســــية لعــــزل روســــيا 
بشكل أكبر والســــعي لإنهاء الصراع دون 

التصعيد إلى حرب نووية شاملة“.
وقد يســــعى حلف شــــمال الأطلســــي 
الصاروخيــــة  درعــــه  تصميــــم  لإعــــادة 
الباليســــتية أميركية الصنع فــــي بولندا 
ورومانيا لإسقاط الصواريخ الروسية في 

المستقبل. 
ويقــــول الحلــــف منذ فتــــرة طويلة إن 
التصميــــم الحالــــي يهدف إلــــى مواجهة 
الصواريــــخ القادمــــة من إيران وســــوريا 

والجهات المارقة في الشرق الأوسط.
وليــــس من الواضح حتــــى الآن ما إذا 
كانت الضربة الروسية قد ترفع احتمالات 
اســــتخدام دول نووية أخــــرى مثل الهند 
وباكستان لمثل هذه الأسلحة. وقال خبراء 
إنه إذا أدى ذلك إلى إدانة عالمية، فقد يقلل 
مــــن فرص اســــتخدام الآخرين للأســــلحة 

النووية.

الدبلوماســـيون  وجـــد   – بروكســل   
وســـط  الجمعـــة  أنفســـهم  الأوروبيـــون 
مفاوضـــات صعبـــة للاتفـــاق علـــى فرض 
حزمـــة جديدة من العقوبات على روســـيا، 
في ظلّ رفض المجر اقتـــراح حظر واردات 

النفط الروسي.
الأوروبية  الدبلوماســـية  رئيـــس  وقال 
جوزيـــب بوريل ”إذا لم يتـــمّ التوصل إلى 
أي اتفـــاق نهايـــة هذا الأســـبوع، فينبغي 
عليّ الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء 
الأســـبوع  الأوروبـــي  الاتحـــاد  خارجيـــة 

المقبل“.

وقال رئيـــس الوزراء المجـــري القومي 
فيكتور أوربان الجمعة إن رغبة بروكســـل 
فـــي فـــرض حظـــر علـــى واردات النفـــط 
الروســـية تشـــكل تجـــاوزا ”لخـــط أحمر“ 
و“تمس“ بالوحـــدة الأوروبية التي ظهرت 

منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأضـــاف فـــي مقابلة إذاعيـــة أن المجر 
وافقـــت علـــى ”الحزم الخمـــس الأولى من 
العقوبات، لكننـــا أوضحنا منذ البداية أن 
هناك خطـــا أحمر: حظر الطاقة“، مشـــددا 
على أنهم ”تجاوزوا هذا الخط (…) وتأتي 

لحظة يتعين علينا فيها أن نقول: كفى“.

وأشـــار دبلوماســـي إلى أن المفاوضات 
علـــى مســـتوى ســـفراء الـــدول الأعضاء 
”معقّـــدة“، وقـــد انتهـــى اجتمـــاع أول في 
منتصف نهار الجمعـــة دون التوصل إلى 
اتفاق، إذ أن إجماع الدول الأعضاء السبع 

والعشرين ضروري لاعتماد العقوبات.
وأوضح أن ”الســـؤال الأهـــم هو تأمين 
الإمـــدادات، فهـــي حيويـــة بالنســـبة إلى 
المجـــر“ غير الســـاحلية التـــي تعتمد على 
واردات النفـــط المتأتية من روســـيا، لأنها 
ســـتكون مضطرة إلى القيام باستثمارات 
تكنولوجية كبيرة لتكييف مصافي التكرير 

مع أنواع أخرى من النفط الخام.
ويحكـــم أوربـــان المجر منـــذ 2010 وفاز 
حـــزب فيدز الذي يرأســـه الشـــهر الماضي 
بالانتخابات البرلمانية، ما مكنه من ترأس 

الحكومة للمرة الرابعة على التوالي.
وفـــي ظل حكمـــه اقتربت البـــلاد كثيرا 
مـــن روســـيا. غيـــر أن بودابســـت دعمت 
حـــزم العقوبـــات الســـابقة التـــي فرضها 
الاتحاد الأوروبي ردا على الغزو الروســـي 

لأوكرانيا.
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد اجتمـــاع آخـــر 
للســـفراء خـــلال نهايـــة هـــذا الأســـبوع. 
وأضاف المصدر أنه ”ســـيعقد عندما تحرز 

المشاورات الفنيّة تقدما كافيا“.
وقـــال دبلوماســـي آخـــر مطلـــع علـــى 
المفاوضـــات ”لـــدى المجـــر مشـــكلة وعلى 
السفراء حلّها. هناك حاجة إلى توضيحات 

تقنية، وسيتطلّب ذلك بعض الوقت“.
ومـــن جانبـــه أبـــدى رئيـــس الـــوزراء 
البولندي ماتيوش مورافتســـكي ثقته في 
نجاح المفاوضات، وقال في مقابلة مع قناة 
يورونيـــوز ”هناك دول لها مواقف مختلفة 
في ما يتعلق بالاعتماد على النفط والغاز“.
وأضاف أن ”هناك نقاشات مع المفوضية 
الأوروبية حول الفتـــرات الانتقالية، لكنها 

لن تعطل هذه العقوبات بحسب علمي“.
ويفـــرض المشـــروع المقتـــرح الأربعـــاء 
على دول الاتحـــاد الأوروبي وقف واردات 
النفط الخام في غضون ستة أشهر ووقف 
واردات المنتجـــات المكررة فـــي نهاية هذا 
العام. ويمنح المشـــروع المجر وســـلوفاكيا 

استثناء لمدة عام حتى نهاية عام 2023.
واعتبرت المجـــر وســـلوفاكيا مدة هذا 
الاســـتثناء غير كافية، وطلبـــت جمهورية 

تشيكيا الاستفادة منه.
وأشـــارت المصادر الدبلوماسية إلى أن 
هذه المـــدّة عُدّلت إلى نهايـــة عام 2024 في 
الصيغـــة الجديـــدة للمشـــروع التي تمت 

مناقشتها الجمعة.
وفي عام 2021 وفرت روسيا 30 في المئة 
من النفط الخام و15 في المئة من المنتجات 
النفطية التي اشـــتراها الاتحاد الأوروبي، 
وتؤمّـــن 150 مليـــار متر مكعب مـــن الغاز 
سنويا. وتُشـــكّل الدول الثلاث التي تحبط 
الرغبـــة الأوروبيـــة ”نســـبة ضئيلـــة“ من 

المشتريات، بحسب المفوضية الأوروبية.

إلــــى  الدبلوماســــية  المصــــادر  ولفتــــت 
أن إضافــــة رأس الكنيســــة الأرثوذكســــية 
الروســــية البطريرك كيريل -الذي أيد غزو 
روســــيا لأوكرانيــــا- إلــــى قائمــــة عقوبات 

الاتحاد الأوروبي محلّ جدل.

وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات 
الأوروبيــــة علــــى روســــيا عقوبــــات تطال 
القطــــاع المصرفي مــــع اســــتبعاد أهم بنك 
روسي -أي بنك ”سبيربنك“ (37 في المئة من 
السوق الروسية)- ومؤسستين مصرفيتين 
أخريين من نظام سويفت العالمي، بالإضافة 
إلى منع ثــــلاث قنوات تلفزيونية روســــية 
مــــن البثّ في الاتحــــاد الأوروبي، بما فيها 

”روسيا 24“ و“روسيا أر تي أر“ الرسمية.
وقــــال دبلوماســــي ”الوقــــت ينفــــد (…) 
أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول 

الأحد“.
ومــــن جانبهــــا قالت رئيســــة المفوضية 
الأوروبيــــة أورســــولا فــــون ديــــر لايين في 
مداخلة عبــــر الفيديو ”أنا واثقــــة من أننا 
ســــنعتمد هــــذه الحزمــــة. إذا تتطلب الأمر 

يوما إضافيا، فليستغرق يومًا إضافيًا“.

والهدف هو دخول المجموعة السادســــة 
مــــن العقوبــــات الأوروبيــــة حيــــز التنفيذ 
للاحتفال باليوم الثاني والسبعين لأوروبا 
في التاســــع من مايو. وتحتفل روســــيا في 
على ألمانيا  التاريخ نفســــه بـ“يوم النصر“ 

النازية.
والمجر ليســــت الدولة الوحيــــدة القلقة 
بشــــأن التداعيات الاقتصادية المترتبة على 
فــــرض حظر على النفط الروســــي، فألمانيا 

أيضا لديها نفس المخاوف.
وشــــدد وزير الاقتصــــاد الألماني روبرت 
هابيك على أن فرض حظر أوروبي تدريجي 
لــــواردات النفط الروســــي ”يمكن أن يؤدي 
إلــــى اضطراب في الإمــــدادات وارتفاع في 

الأسعار“.
وتسعى المجر لتســـريع توسيع محطتها 
النوويـــة الوحيـــدة بدعـــم من روســـيا بعد 
سنوات من التأخير، رغم الضغط المتزايد من 
جانب الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء 

للتخلي عن مشاريع تدعمها روسيا.
وأجــــرى وزير الخارجية بيتر ســــيارتو 
محادثــــات مــــع الرئيس التنفيذي لشــــركة 
روســــاتوم الروسية أليكســــي ليخاتشيف 
في مدينة إســــطنبول التركية بشأن تشييد 
مبنيين جديدين في محطة باكس النووية.

وقال وزير الخارجية المجري في منشور 
على فيسبوك ”الاتحاد الأوروبي منح على 
نحو متكرر استثناء من عقوبات تم فرضها 

على روسيا في مجال الطاقة النووية“.

هل يمكن أن تستخدم روسيا الأسلحة 
النووية في حرب أوكرانيا

الكرملين قد يستخدم الأسلحة النووية التكتيكية لمنع الهزيمة
يقلل خبراء ودبلوماسيون غربيون من 
احتمال اســــــتخدام روسيا للأسلحة 
ــــــة في حربها ضد أوكرانيا، إذ  النووي
أن ذلك يعتبر تهورا قد تكون تداعياته 
كارثية على روســــــيا نفسها، إلا أنهم 
لا يســــــتبعدون التجــــــاء الكرملين إلى 
ــــــة لمنع هزيمة  أســــــلحة نووية تكتيكي
في مجاله الحيوي إذا ما شــــــعر أن 
المســــــاعدات العســــــكرية الغربية قد 

تقلب المعادلة العسكرية.

 الأسلحة النووية ذات حدّين

المجر تعرقل رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي

الـــوزراء  رئيـــس  واجـــه   – لنــدن   
البريطاني بوريس جونسون ردود فعل 
عنيفة من قادة حـــزب المحافظين، وذلك 
على خلفية الخسائر الكبيرة التي مُني 
بها الحزب أمام حزب العمال المعارض 
فـــي الانتخابـــات المحليـــة التـــي جرت 

الخميس في جميع أنحاء إنجلترا.
وفي لندن، فازت المعارضة العمالية 
بمجلـــس ويستمنســـتر الـــذي هيمـــن 
عليه المحافظون منذ إنشـــائه في 1964، 
وبمجلس بارنيت ومجلس واندسوورث 
”المفضـــل“ لرئيســـة الـــوزراء الراحلـــة 
مارغريت تاتشـــر. ورحـــب رئيس بلدية 
لنـــدن العمالي صـــادق خـــان بالنتائج 

معتبرا أنها نصر ”تاريخي“.
كما فاز حزب العمال بساوثامبتون 
فـــي جنـــوب العاصمـــة. لكـــن خـــارج 
العاصمـــة حقـــق الحزب كمـــا يبدو من 
النتائج حتـــى الآن، مكاســـب محدودة 
بينما يبـــدو جيدا أداء أحـــزاب أصغر 
مثـــل الليبراليـــين الديمقراطيين ودعاة 

حماية البيئة (الخضر).
وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات 
التـــي نظمـــت الخميس تطغـــى عليها 
تقليديـــا قضايـــا محلية جدا وتشـــهد 
نســـبة مشـــاركة ضئيلـــة، يفتـــرض أن 
تسمح بتحديد حجم الضرر الناجم عن 
فضيحـــة الحفلات خلال فتـــرة الحجر 
(بارتي غيت) التـــي فرضت غرامة على 

جونسون بسببها.
ويواجه المحافظون وهم في السلطة 
منذ 12 عاما انتقادات بسبب عدم توفير 
دعم كاف للأســـر التي يخنقها التضخم 
الذي ســـيتجاوز هذا العـــام 10 في المئة 

حسب البنك المركزي.
وفـــي تغريـــدة على تويتـــر، وصف 
غافـــين بارويل كبيـــر الموظفين في عهد 
رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا 
مـــاي، بـ“الكارثية“ خســـارة واندوورث 

وويستمنستر واعتبر أنها ”إنذار“.
وحـــاول رئيـــس حـــزب المحافظين 
أوليفـــر داودن التخفيـــف مـــن خطورة 
هذه ”النتائج الصعبة“ مشيرا إلى أنها 
جـــاءت كما يتوقع عادة فـــي انتخابات 

منتصف الولاية.
ويمكن أن تدفع هذه النتيجة السيئة 
بعـــض نـــواب الأغلبيـــة المحافظـــة في 
البرلمان إلى سحب ثقتهم من جونسون. 
لكن زعيم الحزب قال لشبكة سكاي نيوز 
”إن على المحافظين إبقاءه في السلطة“.

وانهـــارت شـــعبية جونســـون (57 
عاما) الذي تولى قبل نحو ثلاث سنوات 
رئاســـة الحكومة بعد فضيحة الحفلات 

(بارتي غيت). 
وقـــد نجا حتـــى الآن مـــن العاصفة 
مشـــددا على دوره الرائد في تقديم دعم 
غربي لأوكرانيـــا. وهو يؤكد أنه مصمم 
على البقاء في الســـلطة وقيادة المعركة 
للانتخابات التشريعية المقبلة في 2024.

ويأمل حزب العمال المعارض الاستفادة 

من نقاط ضعفـــه وإن كان زعيم الحزب 
المعارض نفســـه كير ستارمر (59 عاما) 
متهما بمخالفة القواعد الصحية بسبب 
تناوله البيرة والـــكاري مع فريق عمله 

العام الماضي.
وأعلنت الشرطة البريطانية الجمعة 
أن تحقيقا يســـتهدف زعيـــم المعارضة 
العمالية كير ستارمر لاحتمال انتهاكه 
القيـــود المفروضة لمكافحة كوفيد، وذلك 
بعد بضعة أســـابيع من فـــرض غرامة 

على جونسون في السياق نفسه.
ومن شـــأن فتـــح هـــذا التحقيق أن 
يضع ســـتارمر في موقف حـــرج كونه 
دعا جونســـون مرارا إلى الاستقالة في 
غمرة كشـــف أمر الحفلات التي أقيمت 
فـــي داونينـــغ ســـتريت خـــلال فترات 

الإغلاق. 
وحتـــى الجمعـــة، أعلنـــت نتائـــج 
المحليـــة  المجالـــس  لثلـــث  الاقتـــراع 
البالـــغ عددها مئتـــين. ويبدأ لاحقا فرز 
الأصوات فـــي أســـكتلندا وويلز، فيما 
بـــدأ في أيرلندا الشـــمالية حيث تهدف 
الانتخابات إلى تجديد البرلمان المحلي 
(ستورمونت) الذي يضم تسعين نائبا.

وفي أيرلنـــدا الشـــمالية، يلوح في 
الأفق زلزال سياسي إذ إن استطلاعات 
الرأي ترجح تقدم حزب الشـــين فين في 
البرلمان المحلي للمـــرة الأولى منذ مئة 
عام من تاريخ المقاطعة البريطانية التي 
تشـــهد توترا منذ خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
فـــين  الشـــين  انتصـــار  وســـيدفع 
الواجهة السياســـية السابقة للمنظمة 
شـــبه العســـكرية الجيـــش الجمهوري 
الأيرلنـــدي، نائـــب رئيس هـــذا الحزب 
ميشـــيل أونيـــل إلى رئاســـة الحكومة 
المحليـــة التـــي سيشـــترك القوميـــون 
والنقابيـــون في قيادتها بموجب اتفاق 

السلام لعام 1998.
وقد يؤدي انتصار الشين فين الذي 
يدعو إلى إعـــادة الوحدة مع جمهورية 
أيرلندا، إلى إطلاق عملية إعادة تعريف 
للمملكة المتحدة. ويمكن أن يؤدي أيضا 

إلى شلل سياسي.
بلفاســـت  فـــي  التصويـــت  وبعـــد 
الخميس، كرر زعيم الحزب الديمقراطي 
الوحدوي جيفري دونالدسون أن حزبه 
سيرفض المشاركة في أي منصب جديد 
فـــي الســـلطة التنفيذيـــة ما لـــم تعلق 
الحكومة البريطانيـــة الوضع الخاص 
للمقاطعـــة منذ بريكســـت الـــذي يقول 
الموالون للعرش البريطاني إنه يقوض 

الروابط مع بقية المملكة المتحدة.

جونسون يواجه انتقادات 
بعد خسائر المحافظين 
في الانتخابات المحلية

النفط الروسي يقسم الاتحاد الأوروبي

على المحافظين إبقاء 
بوريس جونسون في 

السلطة

أوليفر داودن

لن يكون بوتين استثناء 
إنه يتصرف بطريقة 

واقعية

جدعون روز

حظر واردات النفط 
الروسي خط أحمر 

بالنسبة إلينا

فيكتور أوربان



 واشــنطن - تصاعــــدت داخل الولايات 
بضــــرورة  المطالبــــين  أصــــوات  المتحــــدة 
لوضــــع  الأميركيــــة  الإدارة  تتحــــرك  أن 
اســــتراتيجية جديدة تهدف إلى استنزاف 
روســــيا بدل ما وصفوه بـ“خلطة العصي 
والجــــزر“ التــــي يــــرون أنهــــا فشــــلت في 
ترويض موسكو، في حين يحذر فريق آخر 
من الخبراء من ردود الفعل الروســــية في 
حال بالــــغ الغرب في سياســــات التصدي 

لها.
متناقضــــة  تصريحــــات  واســــتفزت 
لمســــؤولين أميركيــــين بشــــأن التعامل مع 
روســــيا المحللين الذيــــن طالبــــوا الإدارة 
الأميركيــــة باســــتراتيجية جديــــدة تكون 

قادرة على ردعها.
وكان وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي لويد 
أوســــتن أكد بعد زيارة أخيــــرة إلى كييف 
مــــع وزير الخارجيــــة أنتونــــي بلينكن أن 
الولايــــات المتحــــدة تريــــد ”رؤية روســــيا 
ضعيفــــة إلى درجــــة أنها لا تســــتطيع أن 
تفعل مــــا فعَلت فــــي غزوهــــا لأوكرانيا“، 
لكنهما ســــرعان ما أكــــدا أن هذا لا يعكس 

تحولا في السياسة.
وانتقــــد مقال نشــــر في مجلــــة فورين 
بوليســــي الأميركية سياسة الغرب بشكل 
عام والسياســــة الأميركية بشــــكل خاص 
تجــــاه روســــيا وحملها مســــؤولية الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقــــال كاتب المقال جــــون آر ديني ”من 
الواضح أن الاستراتيجية القديمة فشلت. 
حيث اتّســــمت علاقة واشنطن مع موسكو 
بالتواصل والإدماج والمســــاعدة على مدى 
25 ســــنة تقريبا، منذ نهاية الحرب الباردة 
وحتــــى الغــــزو الروســــي الأول لأوكرانيا 
وضمهــــا غيــــر القانونــــي لشــــبه جزيرة 
القــــرم في 2014. وقد دعمــــت مجموعة من 
والعســــكرية  الدبلوماســــية  السياســــات 

والاقتصادية هذه الاستراتيجية“.
وأضاف ”أمّا دبلوماسيا، فقد تضمنت 
إلى  للانضمام  الدعــــوات  الاســــتراتيجية 
مجموعة الســــبع وصندوق النقد الدولي 
والبنــــك الدولــــي، والحصول علــــى مقعد 
(ولكن ليس التصويت) على طاولة الناتو. 
وعســــكريا، قدمت الولايــــات المتحدة عدة 
مليارات من الدولارات لمســــاعدة روســــيا 
فــــي تدميــــر الآلاف من الــــرؤوس الحربية 
الخاصة بأســــلحة الدمار الشامل وأنظمة 
الإطــــلاق فــــي التســــعينات. واقتصاديا، 
قدمت الولايات المتحدة عشــــرات المليارات 
من الدولارات من المســــاعدات والضمانات 
الأخرى لتحقيق الاســــتقرار في الاقتصاد 

الروسي وتعزيز الطبقة المتوسطة“.
وتســــاءل كاتــــب المقــــال مــــا إذا كانت 
سياسة الولايات المتحدة واستراتيجيتها 
ســــارتا خلال فترة الـــــ25 عاما من الحرب 
الباردة إلــــى ضم القرم بطريقــــة خاطئة؟ 
وهــــل يقع اللوم على الغرب في عدم قدرته 
على تحويل روسيا من خصم إلى شريك؟

وبحســــب التقرير فإن الســــؤال الذي 
يواجه الولايات المتحدة والقادة الغربيين 
الآخريــــن الآن يكمــــن في كيفيــــة الرد على 
روســــيا في ســــياق حرب أوكرانيا أوّلا ثم 

في مراحل قادمة أيضا.
وقــــد يتمحور أحــــد الخيــــارات حول 
إبقــــاء الكرملــــين معزولا قــــدر الإمكان مع 
تمكــــين الحلفــــاء الأوروبيــــين مــــن تحمل 
وطأة التصرف إزاء روســــيا. وستســــمح 

مثل هذه الاســــتراتيجية للولايات المتحدة 
بالاســــتمرار فــــي التركيــــز علــــى التهديد 

الصيني.
ويجب على واشنطن أن تسعى لجعل 
القوة الروســــية تتآكل من خلال التنافس 
مباشــــرة مع موســــكو لتقليل قدرتها على 
تهديد المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
لمجــــرد نــــزوة. ويتجنــــب هذا النــــوع من 
الاســــتراتيجية التنافسية السذاجة وعدم 
الفاعلية لمحاولة تعديل الســــلوك الروسي 
أو تغييــــره بمزيج ســــحري مــــن التكيف 
والمكانة والشراكة والمال. كما تقبل حقيقة 
أنــــه لا توجــــد خلطة من العصــــيّ والجزر 
يمكــــن أن تغيــــر عقليــــة الكرملــــين وواقع 
التاريخــــي.  أو  الجيوسياســــي  روســــيا 
والأهم من ذلك أن اســــتراتيجية التنافس 
لتقويض القــــوة الروســــية لا تفترض أن 

روسيا يجب أن تظل قوية.
ولدحــــر قوة روســــيا وبالتالي قدرتها 
على تهديد المصالح الغربية الحيوية، فإن 
أهم السياســــات في المجــــال الاقتصادي، 
حيث يشــــكل الاقتصاد الروسي (وخاصة 
قطــــاع الهيدروكربونــــات) أســــاس قــــدرة 
الكرملين وقوّته. وسيكون للجهود المبذولة 
لفطم أوروبا عن إمدادات الطاقة الروسية 
تأثير كبير على الاقتصاد الروسي بمرور 

الوقت.
ويجــــب علــــى الولايــــات المتحــــدة من 
جانبهــــا مســــاعدة حلفائهــــا فــــي تحديد 
مصــــادر الطاقة غير الروســــية والوصول 
إليهــــا، بمــــا في ذلــــك عن طريق توســــيع 
صــــادرات الغــــاز الطبيعي إلــــى أوروبا، 
والضغــــط على منتجــــي الهيدروكربونات 
الآخرين لتوســــيع عمليات التســــليم إلى 
أوروبــــا، وتحفيز تعاون أكبر في التطوير 
والتوظيــــف الميداني للتقنيــــات المتجددة 

على نطاق واسع.
كما يجب على واشنطن أن تعمل على 
ضمــــان تســــريع طلبات فنلندا والســــويد 
للانضمام إلى عضويــــة الناتو للمصادقة 
عليها في الحلف بأكمله. ويمكن لواشنطن 
أن تفعــــل ذلك من خــــلال الإعلان بوضوح 
ولكن بهدوء أنها لن تســــمح لنظام صديق 
لروســــيا مثــــل المجــــري فيكتــــور أوربان 
بإبطاء عملية الموافقــــة أو منعها. ويمكن 
أن تلمح واشنطن إلى اســــتعدادها لإعادة 
فحص دعمها للبنية التحتية لحلف شمال 

الأطلسي في المجر.
كمــــا ينبغي علــــى الولايــــات المتحدة 
أن تقــــود دول مجموعــــة الســــبع الأخرى 
للإعــــلان عــــن عــــدم دعــــوة روســــيا إلى 
الانضمــــام مــــرة أخــــرى. وبدلا مــــن ذلك، 
ســــيُطلب من الهند، وهي ديمقراطية ذات 
اقتصــــاد يقــــارب ضعــــف حجــــم اقتصاد 
روســــيا وعميل مهم للصادرات الروسية، 
لتصبــــح عضــــوا. وقد يســــاعد الميل نحو 
الهند على حســــاب روســــيا في تقليل قوة 
موســــكو الدبلوماســــية والاقتصادية من 
خلال تقليص مكانتهــــا الدولية، وتوجيه 
ضربة لقوة الكرملين الناعمة، وربما إبعاد 
نيودلهــــي عن اعتمادهــــا طويل الأمد على 

صناعة الأسلحة الروسية.
وعلــــى الصعيد العســــكري، يجب أن 
تقود الولايات المتحدة حلفاءها في تحول 
جــــذري في موقــــف الناتو تجاه روســــيا. 
ويجــــب أن يتّخذ حلــــف الناتو وضع ردع 
معزز بشــــكل كبير على عكس دفاع يعتمد 

الوعــــد بتوجيه ضربة مضــــادة في حالة 
وقوع هجوم روســــي. حيــــث يهدف الردع 
إلــــى وقــــف هجــــوم روســــي علــــى حدود 

الحلفاء.
فــــي المقابــــل يحــــذر فريــــق آخــــر من 
المراقبين من خطورة التمادي في إضعاف 
روســــيا والدفع نحو هزيمتها في الحرب 

على أوكرانيا.
تيــــد  الأميركــــي  الباحــــث  ويقــــول 
جالينوس كاربنتــــر، أحد كبار الزملاء في 
دراســــات السياســــة الدفاعية والخارجية 
فــــي معهــــد كاتــــو، إن المحللــــين والنقاد 
في الولايــــات المتحدة وأوروبا يشــــعرون 
بتفــــاؤل متزايد بــــأن أوكرانيــــا يمكن أن 
تنتصر في حربها ضد روســــيا. كما أنهم 
يحثون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
علــــى زيادة تدفق المعدات العســــكرية إلى 
كييف لزيادة فرص أوكرانيا في الانتصار.

ويرى كاربنتر في تقرير نشرته مجلة 
ناشــــونال إنتريســــت الأميركيــــة أن الأمر 
الأكثر إثارة للقلق من المشــــاعر المتشــــددة 
المتهــــورة من النقــــاد المتعجرفــــين هو أن 
والأوروبيــــين  الأميركيــــين  المســــؤولين 
يتحدثون أيضا علنا عن مساعدة أوكرانيا 
على الفــــوز فــــي حربها وإلحــــاق هزيمة 

مهينة بروسيا.

هــــؤلاء  أن  يبــــدو  مــــا  أن  ويضيــــف 
الأشــــخاص لا يفهمونه هــــو أن أوكرانيا 
مصلحــــة أمنيــــة روســــية حيويــــة، ومن 
المرجــــح أن يفعــــل الكرملــــين كل مــــا هو 
ضروري، ربما حتى اســــتخدام الأســــلحة 
النووية التكتيكية لمنع الهزيمة. وتســــبب 
الفشــــل في فهــــم مــــدى أهميــــة أوكرانيا 
بالنســــبة إلى روســــيا في تجاهــــل القادة 
الغربيــــين لتحذيرات موســــكو على مدى 
أكثــــر من عقد من الزمان مــــن جعل كييف 
عضوا في حلف شمال الأطلسي أو حليفا 
عسكريا غير رسمي. وللسبب نفسه، يبدو 
أنهم يرتكبون خطأ أكثر خطورة من خلال 
تجاهل تحذيرات الكرملين الأخيرة بشــــأن 
العواقــــب الوخيمــــة إذا اســــتخدم حلف 
شمال الأطلسي أوكرانيا كساحة في حرب 

بالوكالة ضد روسيا.
وتحتل أوكرانيا أهمية بالنســــبة إلى 
روســــيا مماثلة لأهمية كندا أو المكســــيك 
للولايــــات المتحــــدة. وإن منــــع أوكرانيــــا 
مــــن أن تصير قطعة شــــطرنج عســــكرية 
لحلف شــــمال الأطلسي هو أكثر المصالح 
الحيويــــة أهميــــة للقادة الــــروس. وكلما 
اقتربــــت موســــكو من التعــــرض للهزيمة 
أن  احتمــــال  زاد  أوكرانيــــا،  حــــرب  فــــي 
يفعــــل الكرملين كل ما هــــو ضروري، وأن 
يتحمل أي مخاطر ضرورية لمنع مثل هذه 
النتيجة. ويخلــــص كاربنتر إلى أن دعاة 
مســــاعدة أوكرانيا على تحقيق ”النصر“ 
وبالتالي إذلال روســــيا يستثيرون معركة 

ملحمية لنهاية العالم.

 هــوي (بلجيكا) - كان مـــن المقرر أن 
تغلق بلجيكا محطاتها النووية في 2025 
بعد معركة سياســـية استمرت 20 سنة. 
لكن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار 
الطاقـــة فرضـــا تحـــولا جذريـــا وأذكيا 
الجدل فـــي جميع أنحـــاء أوروبا حول 
الطريق الأفضل لمســـتقبل آمـــن للطاقة 

ومنخفض الكربون.
وقـــال كريســـتوف كوليغنون، عمدة 
هـــوي التـــي تقع فيهـــا محطـــة تيانج 
النوويـــة، إن معظم الناس فـــي المدينة 
التـــي يعـــود تأسيســـها إلـــى العصور 
الوســـطى في شـــرق بلجيـــكا يرحبون 
بقرار تمديد عمـــر المفاعل المتقادم حتى 
2035. ويتذكّـــر أول مصنـــع افتتـــح عام 
1975، وصـــرّح ”في بعض الأحيان عليك 
أن تكـــون أكثر براغماتية وأقل تمسّـــكا 
بالقناعـــات الأيديولوجيـــة“، مضيفا أن 
”كل شـــخص فـــي هوي يعرف شـــخصا 
يعمـــل هناك. الســـؤال هو هـــل يمكننا 
اتبـــاع الجـــدول الزمنـــي للإغـــلاق؟ إن 
الجـــواب: لا في الوقت الحالي“. واعتبر 
أن الموعد النهائي لسنة 2025 ضيق ولن 

يضمن أمن الطاقة في بلجيكا.
ومنـــذ الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا 
تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بالتوقف 
الروســـي  للغـــاز  اســـتخدامها  عـــن 
(الـــذي يـــزود أوروبا بـ40 فـــي المئة من 
احتياجاتها) هذا العام وإنهاء اعتمادها 

على روسيا ”قبل 2030 بفترة طويلة“.
وقـــد تـــؤدي فرضية حظـــر واردات 
النفط الروسية إلى زيادة تعقيد مشكلة 
أمـــن الطاقـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي 
بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، حيث يعيد 
الهـــدف المـــزدوج -المتمثل فـــي تقليص 
الوقـــود الأحفـــوري الروســـي وتقليـــل 
الانبعاثات- الاهتمـــام بالطاقة النووية 

في معظم أنحاء أوروبا.
وقال ريتشـــارد برونز، رئيس قســـم 
”إنرجي  فـــي  الجيوسياســـية  القضايا 
أســـبكتس“ (شركة أبحاث مقرها لندن)، 
”لقد كانت خطط محاولـــة الوصول إلى 
صافي الأهداف الصفرية في إطار زمني 
مقبـــول والحد مـــن ظاهـــرة الاحتباس 
الحراري طموحـــة للغايـــة بالفعل. إنه 
مسعى مكلف. ولكن إذا كنت بحاجة إلى 
الابتعاد عن واردات الطاقة الروسية في 
إطـــار زمني أقصر فإن ذلك يجعل المهمة 

أصعب“.

طاقة متجددة

تعـــود جهـــود بلجيـــكا للتخلي عن 
الطاقـــة النووية إلى عـــام 2003، عندما 
صوتت للتخلـــص التدريجي من الطاقة 
النووية في فوز سياسي لحزب الخضر 
بعـــد وصوله إلى الســـلطة لأول مرة في 
حكومـــة ائتلافية. ولم يتحقـــق الهدف 
بعد اثنتي عشرة حكومة. ومن المفارقات 
أن تيني فـــان دير ســـترايتين من حزب 
الخضـــر هـــي التـــي أعلنـــت -بصفتها 
وزيـــرة للطاقة- في مارس عـــن قرارها 

الـــذي يقضـــي بتأجيل خـــروج بلجيكا 
النووي.

وقال المتحدث باســـم حزب الخضر 
بابتيســـت أربيكـــوم إن ”العالـــم تغير. 
أجبرتنـــا الظـــروف على تغيير المســـار 

وليس الوجهة“.
ويأتـــي ما يقارب الــــ40 في المئة من 
الكهرباء البلجيكية من الطاقة النووية، 
وهـــو ســـادس أعلى معدل فـــي الاتحاد 
الأوروبي، وفقـــا للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
ولم تجـــد بلجيكا حتـــى الآن بدائل 
موثوقـــة، علـــى الرغـــم من الاســـتثمار 
الكبير في مـــزارع الرياح البحرية، ومن 
المرجح أن يؤدي التخلص التدريجي من 
الطاقة النووية إلى زيادة اســـتخدامها 

للغاز.
وقـــال أربيكـــوم إن حـــزب الخضر 
ملتزم بالتوقـــف عن اســـتخدام الطاقة 
النوويـــة، لاســـيما في ضـــوء المخاوف 
من التســـربات الإشـــعاعية التي أثارها 
اســـتيلاء روســـيا علـــى أكبـــر محطـــة 
نوويـــة فـــي أوروبـــا (زاباروجيـــا) في 

مارس.
وصرّح بأن ”النفايات المشـــعة تمثل 
خطـــرا حقيقيا حتـــى دون أخذ مخاطر 
وقوع حـــادث نـــووي بعـــين الاعتبار“، 
مضيفا أن الحكومة خصصت 1.2 مليار 
يـــورو لتحقيق هدفهـــا المتمثل في جعل 
بلجيكا تعول بنســـبة 100 في المئة على 
الطاقـــة المتجددة بحلـــول 2050. واعتبر 
أن هذا ما سيجعل البلاد بشكل تدريجي 
أقـــل اعتمادا علـــى الوقـــود الأحفوري، 
والذي غالبا ما يكـــون مصدرا للصراع 

أو الحرب.

الحل النووي

تنقســـم أوروبا حول مسألة الطاقة 
النووية، حيث يلتـــزم البعض بتجنبها 
في أعقـــاب كارثة فوكوشـــيما النووية 
في اليابـــان عـــام 2011 وانفجار مفاعل 

تشيرنوبيل سنة 1986.
وأظهرت بيانـــات الاتحاد الأوروبي 
أن إنتـــاج الكهربـــاء النوويـــة انخفض 
في جميع أنحـــاء أوروبا منذ 2004، إثر 
إغلاق ليتوانيا منشـــآتها في 2009، كما 
كشـــفت عن انخفاضات أخرى كبيرة في 
ألمانيا والسويد وبلجيكا. ومن المقرر أن 
تغلـــق ألمانيا (أكبر اقتصـــاد في أوروبا 
ولاعب سياســـي قوي) آخـــر محطاتها 

النووية هذا العام.
ومـــن ناحية أخـــرى تعمل فرنســـا 
-التي تحصل بالفعـــل على 70 في المئة 
من حاجتها إلـــى الكهرباء مـــن الطاقة 
النووية وفقـــا للوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة- على زيادة الإنتـــاج إلى جانب 

رومانيا والمجر وهولندا.
وقالت جيســـيكا جونسون المتحدثة 
للصناعة  (جمعيـــة  ”فوراتـــوم“  باســـم 
النوويـــة في أوروبـــا) ”في مـــا يتعلق 
بأمـــور تغيـــر المنـــاخ، مـــن الواضـــح 

أن الطاقـــة النوويـــة توفـــر حـــلا؛ فهي 
منخفضـــة الكربـــون ويمكـــن أن تتدرج 
صعـــودا وهبوطـــا حســـب الحاجـــة“. 
وشـــددت علـــى أنهـــا أكثـــر موثوقيـــة 
مـــن مصادر الطاقـــة المتجـــددة لأنها لا 
تحتـــاج إلى هبـــوب الرياح أو شـــروق 

الشمس.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون -الذي أنتجت بلاده 52 في المئة 
مـــن الطاقة النووية للاتحـــاد الأوروبي 
عـــام -2020 فـــي نوفمبـــر إنه ســـيبني 
مفاعلات نوويـــة جديدة للوفاء بأهداف 
الاحتباس الحراري ولضمان استقلالية 

الطاقة وكبح جماح أسعارها المرتفعة.
المعياريـــة  المفاعـــلات  وتجـــذب 
الصغيرة الجديدة (وهي أسرع وبناؤها 
أرخص من بناء محطات الطاقة النووية 
التقليدية) الاهتمام في رومانيا وبولندا 

وبريطانيا.

وقالت كاتالينا ســـباتارو، الخبيرة 
في سياسات الطاقة، ”مع تخلف العديد 
مـــن دول الاتحاد الأوروبـــي عن أهداف 
انبعاثـــات الكربون، يُنظر إلـــى الطاقة 
النوويـــة على أنها تدبيـــر مؤقت بينما 
تتزايد الاســـتثمارات في مصادر الطاقة 
المتجددة، بما في ذلك تحســـين تقنيات 

التخزين“.
وتابعت سباتارو، وهي مديرة معهد 
الطاقـــة بالأمبيريـــال كولدج فـــي لندن، 
”يمكـــن أن يكـــون لدينا نـــوع احتياطي 

مـــن الطاقـــة حتـــى نتحرك حقـــا نحو 
الطاقة المتجددة“. وقالـــت ”إن الابتعاد 
عن الوقود الأحفـــوري مكلف وبطيء“، 
مشيرة إلى مشروع فلامانفيل 3 النووي 
الفرنسي الذي من المتوقع أن يكلف 12.7 

مليار يورو (13.4 مليار دولار).
وقالـــت ”شـــهدنا على مر الســـنين 
دعمـــا للوقود الأحفوري. لذلك إذا تمكنا 
مـــن رؤية نفس النوع من الدعم لتخزين 
الطاقة المتجددة فسنرى بالتأكيد صورة 

مختلفة في غضون 20 سنة“.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتقتـــرح 
تصنيف بعض مشـــاريع الغاز والطاقة 
النووية صديقـــةً للبيئة، ممـــا يجعلها 
أكثـــر جذبـــا للمســـتثمرين. وإذا تمت 
الموافقة على القواعد في يوليو فســـوف 
تدخل حيـــز التنفيذ فـــي 2023. وصرّح 
بعض المشـــرعين في الاتحـــاد الأوروبي 
بأنهم ســـيعارضون ما يســـمى ”لائحة 

التصنيف“.
ويتوقع ريتشـــارد برونز اســـتمرار 
الخـــلاف فـــي جميـــع أنحـــاء أوروبـــا 
حول الطاقة النوويـــة. وقال إن ”الدول 
التـــي تتمتـــع بخبرة كبيرة فـــي المجال 
النـــووي ســـتواصل اســـتخدام الطاقة 
النوويـــة على المـــدى الطويـــل. وتوجد 
دول أخـــرى ســـيمثل لهـــا هـــذا خيارا 

غير مقبول“.
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السؤال الذي يواجه 

واشنطن والغرب يكمن 

في كيفية الرد على روسيا 

لا 
ّ
في سياق حرب أوكرانيا أو

ثم في مراحل قادمة 

المفوضية الأوروبية تقترح 

تصنيف بعض مشاريع 

الغاز والطاقة النووية 

 للبيئة، ما من شأنه 
ً

صديقة

تشجيع المستثمرين

هل تكون الطاقة النووية بديلا 
للنفط الروسي

بلجيكا تؤجل إغلاق المحطات النووية 

إلى ما بعد 2035

مطالب بالتصعيد ضد روسيا تقابلها تحذيرات

من معركة نهاية العالم

ــــــا تقليص اســــــتخدامها للوقود الأحفوري الروســــــي  ــــــد  قرار أوروب يعي
الاهتمام بالطاقــــــة النووية في معظم أنحاء القــــــارة التي كانت قبل الغزو 
الروســــــي لأوكرانيا منقسمة بشــــــأن مصير المحطات النووية، خاصة بعد 

كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011.

ليس وقت الحديث عن مخاطر التلوث الآن، ردع روسيا أهم

لا توجد خلطة من العصيّ والجزر 
يمكن أن تغير عقلية الكرملين

نريد روسيا أضعف دون استراتيجية جديدة



 بيــروت - بـــدأ لبنان مرحلـــة جديدة 
يأمـــل المواطنـــون فـــي أن تقودهم نحو 
الخـــروج مـــن المضمار الذي تســـير فيه 
البـــلاد منـــذ ســـنوات، وإحـــراز تغيير 
سياســـي واقتصـــادي في ظـــل الأزمات 
المتلاحقة وتفشـــي الفســـاد السياســـي 
الـــذي تتهـــم باتباعـــه أغلـــب الأحزاب 
السياســـية الحاكمـــة، رغـــم إدراكهم أن 
حظوظ المرشحين المعارضين والمستقلين 
لإحداث تغيير سياســـي ضئيلة، في بلد 
يقوم على المحاصصة الطائفية وأنهكته 

الأزمات.
الانتخابـــات  اســـتحقاق  وبـــدأ 
البرلمانية بتصويت الناخبين اللبنانيين 
في الخارج، الذين قدرت وزارة الداخلية 
اللبنانيـــة عددهم بنحـــو 225 ألفا في 58 
دولـــة. وجـــرى التصويـــت الجمعة في 
عشـــر دول تعتمد الجمعـــة عطلة نهاية 

الأسبوع.
وتجـــرى انتخابات غالبية المغتربين 
الأحد في الدول التـــي تعتمد هذا اليوم 

عطلة نهاية الأسبوع.
وتجـــرى الانتخابات وفـــق القانون 
النســـبي والصـــوت التفضيلـــي، حيث 
يتـــوزع الناخبون اللبنانيـــون وعددهم 
حوالي 4 ملايين على 15 دائرة انتخابية، 
لاختيـــار 128 نائبا جديـــدا يتألف منهم 

مجلس النواب.
ورغم ارتفاع عدد المغتربين المسجّلين 
مقارنـــة مع الانتخابـــات الماضية، إلا أن 
الرقم يُعتبـــر ضئيلا جـــدا بالمقارنة مع 
وجود الملايين من اللبنانيين المنتشـــرين 

في أنحاء العالم.

ورغم تأكيد السلطات اللبنانية على 
واحتدام  الاســـتحقاق  لهذا  الاســـتعداد 
الكثيرون  يترقـــب  الانتخابية،  المعـــارك 
موقـــف اللاعب الأبرز في هـــذه العملية 
وهـــو الناخـــب اللبنانـــي الـــذي يرزح 
تحت وطأة أزمـــة مالية واقتصادية غير 
مســـبوقة، جعلت الكثير مـــن اللبنانيين 
يعزفـــون عـــن كل مـــا هو سياســـي في 
بلادهـــم، بينمـــا دفعت آخريـــن إلى رفع 
لواء التغيير والمراهنة على المرشـــحين 

المستقلين.
وتجرى الانتخابات في ظل معطيات 
جديدة لا شك أنها ستؤثر على فسيفساء 
الطبقـــة الحاكمة، فعـــزوف رئيس تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريري عن الترشح 
وتعليق عمله السياســـي، سيزيد الإثارة 
بشـــأن ملء الفـــراغ الذي ســـيتركه هذا 
المكون الســـني المؤثر علـــى مدار أعوام، 
مع مواجهة حادة بين الأحزاب المسيحية 
التقليديـــة والمجتمـــع المدنـــي على وقع 

تداعيات الأزمة المالية.
اللـــه  حـــزب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
يســـعى لتحقيق الاستفادة القصوى من 
متغيرات المشهد، مع الإبقاء على الغطاء 
الذي توفره له بقية الأطراف المتشـــاركة 
فـــي الحكـــم، دون اســـتئثار يجـــد معه 
نفســـه في قفص الاتهام والمســـاءلة عن 
أعبـــاء متراكمة أثقلت كاهـــل اللبنانيين 

جميعا.
صـــلاة  خطبـــة  الحـــزب  واســـتغل 
الجمعة ليروج على لســـان نائب رئيس 
المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش، 
أن الحـــزب يخوض الانتخابات النيابية 
على أســـاس مشـــروع وطنـــي إنقاذي، 

داعيـــا إلـــى التصويـــت بقـــوة وعـــدم 
التراخي لعدم إعطاء فرصة لمن أسماهم 

”أعداء المقاومة“.
وفـــي هـــذا الإطـــار تنـــدرج الحملة 
الشرســـة التي شنها حزب الله وحلفاؤه 
مؤخرا على المعارضين المسيحيين للتيار 
الوطنـــي الحـــر، خاصة حـــزب القوات 
اللبنانيـــة، فهـــي حملة تســـتهدف وقف 
تآكل الغطاء المسيحي الذي يوفره التيار 
للحزب، الســـاعي إلى تأمين حضور في 
ســـاحات الطوائـــف الأخـــرى، للحيلولة 
دون عزلـــه وتطويقـــه علـــى المســـتوى 

الوطني اللبناني.
ولا يمكـــن قراءة المشـــهد الانتخابي 
فـــي لبنان بعيـــدا عن النفـــوذ الإيراني 
المتنامي، لاســـيما مع اســـتفادة طهران 
مـــن تداعيـــات الحـــرب الروســـية على 
علـــى  المفـــروض  والحظـــر  أوكرانيـــا، 
صادرات النفط الروسية، ما جعل النفط 
والغـــاز الإيرانيين مقصـــدا للأوروبيين 
والأميركيـــين علـــى حد ســـواء، وورقة 

رابحة في يد طهران.
ويـــرى مراقبون أن فـــي ظل تضاؤل 
فـــرص التوصـــل إلـــى إحيـــاء الاتفاق 
النووي المبـــرم عام 2015 بـــين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران حـــول نشـــاط طهران 
النووي، فإن إيران لن تتخلى عن أدوات 
حماية مشروعاتها التي يشكل حزب الله 

عنصرا مهما من بينها.
ولا بأس من إعادة إنتاج كتلة نيابية 
من الطائفة الســـنية توالي الحزب، بما 
يكفـــل توســـيع الغطـــاء الوطنـــي الذي 
يحرص حزب الله من خلاله على تكريس 
الاعتقـــاد بوجود أنصـــار ذوي وزن بين 

الطوائف الأخرى توالي سياساته.
لكـــن مراقبين يـــرون أن عمق الأزمة 
المعيشـــية  الأوضاع  وتردي  الاقتصادية 
للبنانيين مع غيـــاب أي بوادر على قرب 
معالجتها أو رؤيـــة للخروج منها، ربما 
تكون الصخرة التي سيتحطم عليها هذا 

المسعى.
ومـــن ثـــم ســـتكون نســـبة الإقبـــال 
والمشـــاركة في هذه الانتخابـــات عاملا 
حاسما يؤشـــر لبوصلة المرحلة المقبلة، 
وهـــو ما دفع وزيـــر الداخليـــة اللبناني 
بســـام مولـــوي إلـــى دعـــوة الناخبـــين 
للمشـــاركة من خلال تغريـــدة عبر موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر، قائـــلا 

”صوتوا كرمال (من أجل) لبنان“.

الناخبـــين  بعـــض  يمنـــي  وربمـــا 
اللبنانيين النفـــس بتمخض الانتخابات 
عـــن جديد يغيـــر الواقـــع الأليـــم الذي 
يحيونـــه، في ظـــل أزمة صنفهـــا البنك 
الدولي ”من ضمن أسوأ ثلاث أزمات في 
العالـــم“، بعد أن فقدت الليـــرة اللبنانية 
أكثـــر مـــن 90 في المئة مـــن قيمتها، ومع 
تفاقـــم أزمـــة مدخـــرات المودعـــين فـــي 

المصارف اللبنانية.
وهذا بخـــلاف أزمات أخـــرى، منها 
غياب الشـــفافية، بحســـب أســـر وذوي 
الضحايا، عـــن تحقيقات انفجـــار مرفأ 
بيروت وتقديم المســـؤولين عنه للعدالة، 
رغم مـــرور أكثر من عـــام ونصف العام 

على وقوعه.
ومـــن هنا يـــرى مراقبـــون أن قوائم 
المرشـــحين إلى الانتخابـــات، والحاملين 
لبرامـــج ورؤى إصلاحية، تشـــكل خطرا 
مباشرا على مجمل المشروع المعد للبنان 
في الســـنوات المقبلة، والـــذي يقوم على 
اختيـــار رئيس يبقـــي البلد فـــي مداره 
السياســـي الحالـــي، ويتيح فـــي الوقت 
ذاتـــه فرصة التقارب مـــع العالم العربي 
والاســـتفادة منهـــا دون الخـــروج ممـــا 
يعرف بمحـــور المقاومـــة. وتتطلب هذه 
السياســـة وجود برلمان موال، قد تعرقل 
ظهـــوره كتلة من النـــواب المصرين على 

طروحات إصلاحية جذرية.

 القاهــرة - عقـــد الحـــزب المصـــري 
المعـــارض  الاجتماعـــي  الديمقراطـــي 
فـــي مصـــر انتخاباتـــه العامـــة الجمعة 
بمشـــاركة ثلاث قوائـــم انتخابية في ظل 
أجواء سياســـية أكثر انفتاحاً، وتزامنًا 
مـــع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
إلى الحوار السياســـي الشامل، ما يمنح 
الحزب وغيره من الأحزاب التي ســـوف 
تعقـــد انتخاباتها لاحقا فرصـــة لإحياء 
حضورهـــا السياســـي بعـــد أن غاب، أو 
جـــرى تغييب دورهـــا عن الســـاحة في 

السنوات الماضية.
المصـــري  انتخابـــات  وجـــاءت 
الديمقراطـــي، وهو أحد إفـــرازات ثورة 
ينايـــر 2011 ويقـــف فـــي منطقة وســـط 
بـــين اليمين واليســـار، بعـــد أن أحدثت 
انتخابـــات الوفـــد منـــذ حوالـــي شـــهر 
ونصف، وهـــو أكبر الأحـــزاب المصرية، 
جدلاً سياســـيًا بفعل فوز شخصيات غير 
متوقعة عدّت مؤشراً على أن هناك حراكا 

جديدا يلوح في الأفق.
الحـــزب  اســـتعدادات  وعكســـت 
الديمقراطي تركيزا لافتا على الانتخابات، 
حيث عقد مؤتمـــرات صحافية للتعريف 
بالمرشحين وأولت وسائل الإعلام المحلية 
اهتمامـــا بعملية الاقتراع التي أشـــرف 
عليها المجلس القومي لحقوق الإنســـان 

(حكومي).
وعبرت عن وجود رغبة مزدوجة لدى 
الحـــزب والنظام المصري الحاكم للتأكيد 
على أن هناك تغيرا حقيقيا على الأرض، 
وأن الأوضـــاع أضحت ممهدة لممارســـة 
سياسية أكثر انفتاحاً وتطوراً تستطيع 
من خلالهـــا الأحزاب والقـــوى المختلفة 

ممارسة دورها.
وســـعى القائمون على قيادة الحزب 
لإعادة تذكير المواطنين بأنشـــطته ورؤاه 
السياسية الواعدة التي طرحها من قبل، 
وتَأكـــد أن الاكتفاء بنشـــاط أعضائه في 
البرلمان لم يحقـــق المرجو منه لانخفاض 
الثقة في تصورات مجلس النواب بوجه 
عـــام، عـــلاوة علـــى حاجة الحـــزب إلى 
العمـــل على الأرض لبنـــاء قواعد جديدة 
وعـــدم الاقتصار على القيادات النخبوية 
وتمتـــين العلاقة بين نوابه فـــي البرلمان 
الذيـــن حصلوا على مقاعدهـــم بالقوائم 

المغلقـــة ومـــن خـــلال تحالفـــات عقدها 
الحزب مع تيارات مؤيدة للحكومة.

الداخليــــة  الانتخابــــات  وتكتســــب 
للأحزاب المصريــــة أهمية، حيــــث تترتب 
عليها وضعية تفوق مســــألة قيادة الحزب 
في المرحلــــة المقبلة، لأن ضعــــف غالبيتها 
وعدم قدرتهــــا على خلق قواعد جماهيرية 
في الشارع جعلا رؤساء الحزب في موقع 

سياسي قليل التأثير.
وقــــال نائــــب رئيس الحــــزب المصري 
إيهاب  الحزبيــــة  للشــــؤون  الديمقراطــــي 
الخراط لـ“العرب“ إن الحزب شهد تراجعا 
في عضويته حتى وصــــل إلى عدة مئات، 
ومــــع الإعلان عن الاســــتعداد للانتخابات 
ارتفــــع الرقم كثيرا، ولديهم رغبة في جذب 
المزيد مــــن الأعضاء، مثلما كان الحال قبل 

ثمانية أعوام.
ســــتفرز  الانتخابــــات  أن  وأضــــاف 
تفاعــــلات بــــين الأعضــــاء وتظهــــر كوادر 
سياســــية واعدة لديها رؤى جادة للتعامل 
مع المشــــكلات الداخلية، ما زاد المنافســــة 
بــــين ثلاث قوائــــم انتخابية تضــــم أجيالا 
مختلفــــة، تتراوح بين كبار الســــن وجيلي 
الوســــط والشــــباب، مــــا دفــــع بعــــدد من 
الأعضاء إلى البحث عن مستقبل ينبع من 

الوصول إلى مناصب قيادية داخله.
وأجرى الحــــزب انتخاباتــــه القاعدية 
فــــي 19 أمانة جغرافية في الفترة الماضية، 
ويتنافس على رئاســــته فــــي الانتخابات 
التــــي جــــرت الجمعة كل من فريــــد زهران 
رئيس الحــــزب ويخوض الانتخابات على 
رأس قائمــــة ”التقدم“، وحنا جريس عضو 
مجلس الشيوخ على رأس قائمة ”التغيير“، 
ونجلاء قطــــب عضو الهيئة العليا للحزب 

على رأس قائمة ”الاستقلال“.
وأشــــار الخراط إلــــى أن الانتخابات 
آلية مناســــبة لتكتســــب الأحزاب حيوية 
جديدة، وتتيح الفرصة أمام ظهور قيادات 
لتتبــــادل الأدوار فــــي ما بينهــــا، وتتبادل 
الأفــــكار وتحفّــــز القيــــادات القديمة على 
ابتــــكار أفكار خلاقة ومواجهة العشــــرات 
من الأسئلة حول طريقة إدارتها ومواقفها 
السياســــية بشــــأن القضايــــا المطروحــــة 

حاليا.
وثمة توافق بــــين العديد من المراقبين 
على أن المرحلة المقبلة ســــوف تكون فيها 
الأحــــزاب حاضرة وفاعلــــة بصورة كبيرة 
من خلال مشاركتها في الحوار السياسي، 
والــــذي يتطلــــب ظهــــور وجــــوه جديــــدة 
وخطابــــات متطورة تســــتطيع اســــتغلال 

الهامــــش المنتظر إتاحتــــه أمامها للحركة 
كــــي تتمكــــن من إعــــادة صياغــــة علاقتها 
مع النخب والعناصــــر التي انجذبت إلى 
القوى السياسية التي بزغت عقب ثورتي 

يناير 2011 ويونيو 2013.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهــــرة إكــــرام بدرالديــــن أن الممارســــة 
الديمقراطيــــة نقطــــة التقاء مشــــتركة بين 
الانتخابات الحزبية والحوار السياســــي، 
وهناك رسائل عدة تشي بضرورة الاهتمام 
بفكرة التعددية التي ينطوي عليها الحوار 
والانتخابات أيضًا، والبحث عن أشــــكال 
وأســــاليب جذابة للتعامل مع المشــــكلات 

على المستوى الوطني.
وقال فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إنه في 
حالتي الحوار والانتخابات سيكون هناك 
تمثيل لقطاعات واســــعة بحاجــــة إلى أن 
تكون حاضرة بشــــكل فاعــــل، وفي الحالة 
الحزبية ستكون المنافسة بين قوائم تضم 
أجيالا من الوســــط والشباب والكبار، كما 
يتيح الحوار فرصة أمام مشــــاركة جميع 
الفئات المتخصصة ومؤسســــات المجتمع 

المدني.
وتوقــــع إكــــرام بدرالديــــن أن تشــــهد 
الفتــــرة المقبلة درجة مقبولــــة من تعددية 
الآراء والحريــــات وإتاحــــة الفرصــــة أمام 
ظهور حلول مبتكــــرة للتعاطي مع الملفات 
الداخلية، وأن الحوار نفســــه يتيح فرصة 
مواتيــــة لحــــل الخلافــــات بــــين الحكومة 
والمعارضة بطريقة سلمية ويفسح المجال 
لمناقشات تؤدي إلى توافقات سياسية بين 

قوى مختلفة.
وأرســــلت الحكومة المصرية إشــــارات 
إيجابيــــة مــــن خــــلال ســــماحها بإجــــراء 
انتخابات حزبية شــــفافة وعــــدم التدخل 
فيهــــا، وهــــو مــــا ظهــــرت تجلياتــــه فــــي 
انتخابــــات حزب الوفــــد، وبعدهــــا نقابة 

المهندسين، ثم حزب النور السلفي.
وأرادت الحكومــــة التأكيــــد أن هنــــاك 
أجواء جديدة مــــن الانفتاح أمام الأحزاب 
والقــــوى السياســــية والمجتمــــع المدنــــي 

للتعبير عن نفسها وإعادة ترتيب أوراقها 
وأنهــــا لن تمانع في حرية الحركة أمامها، 

بما يسهم في نجاح الحوار السياسي.
وتخشــــى الحكومة أن يواجه الحوار 
المنتظر معضلة ضعــــف الأحزاب والقوى 
السياســــية التي لعبت ممارســــات بعض 
فــــي  دورا  للحكومــــة  التابعــــة  الأجهــــزة 
تشــــرذمها بعــــد تضييــــق الخنــــاق على 
حركتها في الشــــارع، ومــــن مصلحتها أن 
تســــترد قدرا من عافيتها الآن، لأنها تصب 

في صالح النظام الحاكم.

وقــــد لا تجد الوجوه السياســــية التي 
قبعــــت علــــى رأس المشــــهد الحزبــــي في 
الســــنوات الماضية وارتمــــت في أحضان 
الحكومة فرصة للاســــتمرار في مواقعها، 
لأن الإصلاح السياســــي المنشــــود بحاجة 
إلى وجــــوه مختلفة عن تلك التي فشــــلت 
في نقــــل معانــــاة المواطنــــين والدفاع عن 
مصالحهــــم، وربما تتطلــــب عملية ترميم 
العلاقــــة بين الأحــــزاب والمجتمــــع إجراء 
تغيير جذري على مستوى الكوادر القادرة 

على التكيف مع نبض الشارع.
ومــــن المهم توفير دعــــم للأحزاب التي 
لها حضــــور في الشــــارع، ودمج الأحزاب 
الأيديولوجــــي  التوجــــه  ذات  الصغيــــرة 
الواحــــد، ولن يكــــون من المقبــــول وجود 
عشــــرات من الأحزاب المعبرة عــــن التيار 

الليبرالي ومثلها عن اليسار والوسط.
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حزب الله يسعى 

للاستفادة من المتغيرات، 

مع الإبقاء على الغطاء 

الذي توفره له الأطراف 

المتشاركة في الحكم

انتخابات تحيي الحزب الوسطي

الفترة المقبلة 

ستشهد تعددا 

في الآراء والحريات

إكرام بدرالدين

الانتخابات آلية

مناسبة لتكتسب

الأحزاب حيوية جديدة

إيهاب الخراط

الطبقة السياسية الجديدة عليها الإنصات إلى مشاغل المواطنينحظوظ ضئيلة في التغيير

في العمق
انتخابات الأحزاب المصرية فرصة لإحياء 

دورها في الحوار السياسي
المنافسة على رئاسة الحزب الديمقراطي تجذب الأعضاء من جديد

ــــــي انتخابات الأحزاب المصرية الآمال في انفتاح سياســــــي أكبر على  تحي
وجــــــوه جديدة تقود عملية الحوار والإصلاح السياســــــي المنشــــــود وتكون 
قادرة على نقل مشــــــاغل المواطنين وانتظاراتهم مــــــن عملية التغيير، لكنها 
أيضا فرصة للأحزاب لإحياء حضورها السياسي واكتساب شعبية جديدة 

بعد أن غابت وغيّبت قسرا.

اللبنانيون يخوضون 

معركة التغيير في وجه 

حزب الله

أحمد جمال
صحافي مصري



العصابات التي حكمت العراق 
منذ العام 2003 انتهت، بعد 
الكثير من أعمال النهب والسلب 

والتخريب والفساد والفشل، إلى أنها 
صارت في حاجة إلى ”طرف ثالث“ 

ينحاز إلى بعضها دون البعض الآخر.
هذا الطرف الثالث هو 

”المستقلون“ الذين يشكلون، على تنوع 
مشاربهم وانحيازاتهم، نحو 75 مقعدا 
في البرلمان، ويمكنهم بالتالي ترجيح 

إحدى الكفتين.
ولكن، هل هم مستقلون فعلا؟ وهل 

يجمعهم جامع؟ وهل هم ”وطنيون“ 
أصلا؟ أم أنهم مجرد فتات تساقط من 
احتكاكات العصابات الكبيرة نفسها؟ 

هل لديهم ”مشروع وطني“؟ وهل 
يمكنهم أن يجتمعوا على أي وجه لأي 

مشروع وطني؟
يريد نوري المالكي، صاحب 

”الدولة العميقة“، أن يضمهم إلى 
تحالفه الموالي لإيران لكي يكسر بهم 
شوكة ”التيار الصدري“. بينما يريد 

مقتدى الصدر أن يجرهم إليه لكي 
يكسر بهم شوكة ”الإطار التنسيقي“ 
التي تحولت إلى سكين في خاصرة 

”الأغلبية الوطنية“ وصارت تمثل 
”الثلث المعطل“ لها.

الأول، يريد حصته من الحكم 
ومنافعه وامتيازاته. والثاني يريد 

حصة لا يشاركه فيها غريم.
المالكي لم يترك حجرا للتآمر 

إلا وقلّبه من أجل أن يؤكد حضوره 
كحاكم فعلي للعراق، بصرف النظر 

عن موقعه من أي حكومة، حتى لم يعد 
يُضيره أن يُسمّي المستقلون رئيس 
الحكومة بأنفسهم. ويعرض عليهم 

الصدر أن يشكلوا هم الحكومة بدعم 
من كتلته الأكبر، من دون أن يكون 
لتياره وزراء فيها. وهو ما يبدو 

وكأنه تنازل كبير. ولكن الأول، يريد 
أن يختاروا رئيسا للوزراء بموافقته. 

والثاني يريد لحكومتهم أن تمتثل 
لشروطه.

المشكلة لا تكمن في ما يريد 
هذا الطرف أو ذاك. المشكلة هي أن 
”المستقلين“ أنفسهم لا يعرفون ماذا 
يريدون. ولو أنك وضعتهم في قاعة 
واحدة، فإنهم لن يتفقوا على تصوّر 

مشترك. ولسوف يتنازعون مثلما 
تتنازع عصاباتهم الكبيرة. وإذا 

أعطيتهم سلاحا، فسوف يتقاتلون.
فكرة أنهم ”مستقلون“ هي نفسها 

فكرة زائفة. لا يوجد مستقلون في 
عراق الميليشيات. هناك أفراد ذوو 

نزعات وطنية. ولكنهم فتات، ولا 
يملكون حتى القدرة على الاجتماع مع 

فتات آخرين قد تعثر عليهم وسط ما 
اندلق إلى الأرض في بيئة التنازعات 

على الحصص، أو في ما تركت من 
فراغات.

”العملية السياسية“ التي جزّأت 
العراق إلى ”مكونات“، والمكونات 

إلى عصابات، والعصابات إلى شلل 
وجماعات مسلحة، كانت من التلوث 

حتى بات من العسير أن تنبت ”وردة“ 
وسط هذا ”السبتيتنغ“ الكبير (حوض 

الفضلات والقاذورات) الذي عم 
برائحته حتى جعل العراق في أعلى 

قائمة الدول الفاسدة، وفي أسفل قائمة 
دول التعليم والصحة والخدمات، 
وسياسييه في قمة قائمة الأفاقين، 

ورجال الدين في درك الانحطاط الديني 
والأخلاقي والاجتماعي والثقافي 

الأسفل.
ليست هذه نظرة يائسة. إنها 

نظرة الواقع الذي يقول إنك حتى وإن 
عثرت على شريف واحد، فإنه عاجز. 
وإنه حالما يدخل اللعبة بشروط هذه 
العصابة أو تلك حتى يُصبح جزءا 

منها.
الظرف المثالي، كان بوسعه القول 
إن جمعا من 40 وطنيا يمكنه أن يقلب 
الموازين، بحيث يفرض أجندة وطنية 

صارمة للقضاء على الفساد، تقيم 
حكومة تكنوقراط ممن لم يرتبطوا 

بأجندات طائفية، تستعيد استقلال 
العراق، ترفع شأن سيادة القانون، 

وتعيد توزيع الثروة على نحو يخدم 
المصالح الوطنية العليا، لا مصالح 

عصابات المشاريع الوهمية، ولا 
إقطاعيات الفساد.
ولكني أجرؤ 

على التحدي، أنك 
لن تجد بين كل 

طائفة المستقلين 
المزعومين، هذا 

العدد الخرافي الذي 
يمكنه أن يقلب الموازين.

إنه عدد خرافي بالفعل. 
لأنك سوف تبدو كمن جمع 

تلال الفساد والجريمة والفكر 
الوسخ، وجلس لينتظر أن تنبت 

فيها 40 وردة. ومن ثم يجعلها 
تخرج لتقول إنها هي الحديقة الغنّاء 
التي يمكن أن تغيّر عراق ”المكونات“، 

وتعيد بناءه ليكون عراقا لمواطنيه، 
أو على الأقل، عراقا لا تتحكم به 

عصابات مسلحة، أو على أقل الأقل، 
يضع حدا لأعمال الفساد أو يهدم دولة 

المحاصصات الطائفية. 
بناء رؤية وطنية لا يفترض أن 

يكون أمرا مستحيلا. ومن السهل أن 
تستمع إلى نواب ”مستقلين“، أو حتى 

مرتبطين بأحزاب أو كتل سياسية 
صغيرة أو كبيرة، ممن يمكنهم أن 

يثردوا في صحنك الكثير من الثريد 

الوطني والأخلاقي النزيه، ليقول كل 
واحد منهم إنه هو الشريف الذي ما 

بعده شريف. ولكن، حاول أن تجمعهم 
في قاعة. ولسوف ترى ما نوع الثريد 

الذي يثردون.
السبب، هو أن البيئة العامة 

نفسها، بيئة فساد وفشل. وهي بيئة 
يتحكم بها رجال العصابات الكبرى، 
الذين يقررون حدود اللعبة، وحدود 
قدراتك فيها. كما يقررون نهاياتها 

وغاياتها أيضا.
العصابات الكبيرة هي نفسها، 
تصدر عن خطاب، يا ويلي وسواد 

ليلي، كم أنه وطني وشريف ونزيه. 
حتى ولا كأنها هي التي نهبت 

وأجرمت وقتلت وشردت ودفعت 
العراق وشعبه إلى حضيض 

الحضيض.
والأمر أبعد بكثير من أن يكون 

مجرد ”تقية“، تجيز قول شيء لتفعل 
آخر. ولا حتى ثقافة نفاق أو دجل. إنه 
حيلة مُتفق عليها حتى تُتمّ أغراضها.
والغرض الأهم بسيط : هدم هذا 

البلد حتى لا يقف فيه حجر على حجر، 
وتحويل شعبه إلى كائنات ضعيفة 

تنتظر فتات الموائد، أو تأكل بعضها. 
وهذا ما يحصل الآن بالفعل.

هذا الهدف ساطع في جلائه 
بالنسبة إلى غلمان الولي الفقيه. 

وهو هدف أكثر من 500 عام من تاريخ 
العلاقة الدموية بين العراق وإيران.

في هذه العلاقة، لا يوجد 
”مستقلون“. الصفة نفسها مستحيلة 

من الأساس. فالمرء إما أن يكون 
مع الخراب أو ضده. فإذا زعم أنه 
”مستقل“، فالسؤال البديهي هو: 

مستقل عن ماذا؟ وعمن؟ وهل 
يمكن للمرء أن يقول إنه ”مستقل“ 

عن الفساد؟ أيمكنه القول إنه 
”مستقل“ بين الفاسدين؟ أو 

أنه ”مستقل“ بين الذين ساقت 
محاصصتهم الطائفية العراقَ 
إلى الدرك الذي يرقد فيه الآن؟

وسرعان ما سوف تكتشف 
أن مجرد فكرة أن تكون 

”مستقلا“، هي نفسها وجه آخر 
للدجل.

ليس ضربا من ضروب 
المستحيل على أي عراقي أن 

يُسطّر أجندة وطنية، وأن يُظهر 
التجرد والنزاهة حيالها، وأن 

يعرضها على أقرانه، ليجعل منها 
أجندة التزامات صارمة يفرضها 

على مَنْ يحتاجون إليه. هذا ليس من 
المستحيل. ولكنه سوف يُفاجأ بشيئين 

قبل أن ينقضي الوهم: الأول، أنه 
لن يجمع 40 مؤيدا. والثاني، لن 

تقبلها منه أيٌّ من العصابتين.
الفتات سيعود ليكتشف أنه 

فتات طبخة فاسدة.
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المشكلة أن {المستقلين} 

أنفسهم لا يعرفون ماذا 

يريدون ولو أنك وضعتهم 

في قاعة واحدة لن يتفقوا 

ر مشترك ولسوف 
ّ
على تصو

يتنازعون مثلما تتنازع 

عصاباتهم الكبيرة وإذا 

أعطيتهم سلاحا فسوف 

يتقاتلون

ضربتنا الصحوة بعنف معانيها 
وزيف مظاهرها. شباب يرتادون 

المساجد بطريقة هستيرية كما لو 
أن القيامة ستقوم بعد ساعتين 

ونساء مـحجبات يشعرن بالخزي 
في مواجهة ماضيهن. ما معنى ذلك؟ 
لقد سخرت جماعة الإخوان المسلمين 

المصرية عبر أكثر من أربعة عقود 
من الزمن أدواتها المدربة على القتال 

الناعم من أجل إقناع المجتمع أنه 
صار كافرا وعليه أن يعلن عن توبته. 
الندم على ما لم نفعله ولكننا واليناه 
بصمتنا. لقد عدنا يومها إلى نظريات 
سيد قطب في الولاء والبراء. من أجل 

أن يصحو المجتمع عليه أن يتوب. 
المعنى هنا يكمن في التخلي عن كل 
سبل الحياة الحديثة والعودة إلى 

الجهل الذي يجب تقديسه باعتباره 
الوسيلة الوحيدة التي يحقق المجتمع 

من خلالها شروط صحوته. وإذا ما 
كان الرئيس المصري الراحل أنور 

السادات قد غدر بخيال الشعب 
المصري حين ذهب إلى إسرائيل 
وحيدا فإنه في الوقت نفسه كان 

قد قرر أن يضع الإخوان بينه وبين 
الشعب المصري.

كان مريحا بالنسبة إلى الإخوان 
أن يختار السادات قدره. وهو ما مهد 
لهم الطريق لقتله. ما كان يهمهم أنه 

قد سمح لهم بالفتك بالشعب المصري 
بينما كانت أجهزته الأمنية تفتك 

بمعارضي زيارته إلى إسرائيل الذين 
كان جلهم من المفكرين والفنانين 

والشعراء والعلماء ودعاة التنوير 
وأساتذة الجامعة. مع التطبيع بدأت 

صحوة الإخوان التي لا تزال حتى 
اليوم سببا في انقسام المجتمع على 

نفسه. لقد هزم الإخوان المجتمع 
حين قرر السادات أن يتخلى عن 

ثوابت الشخصية المصرية في الحرب 
والسلام.

هناك اليوم مَن يدافع عن التطبيع 
مع إسرائيل ولكن بصوت منخفض 

في حين تعلو الأصوات المدافعة 
عن الصحوة وبالأخص في الأحياء 
الشعبية وقد صارت مدننا الكبيرة 

بما فيها العواصم مجرد أحياء 
شعبية.

لقد ذهبت النخب الثقافية إلى 
مخابئها. لم يعد لها صوت يُسمع. 
كان سيد القمني آخر الراحلين. مَن 

يتذكر نصر حامد أبوزيد ونوال 
السعدواي وخليل عبدالكريم؟ صار 
للردة الحضارية خطابها الشعبي 

الذي يخفي تحت طبقته الشفافة نزعة 
إخوانية هي انعكاس لواقع ثقافي 

متخلف، بحيث لا يمكن النظر إلى كل 
مَن ينادون بذلك الخطاب باعتبارهم 

إخوانا غير منتمين بقدر ما هم 
ضحايا لانحسار ثقافة التنوير.

مَن اقتنع بأن تلك الردة كانت 
صحوة لا يمكنه التراجع عنها بمجرد 

أن الإخوان أظهروا الوجه العنيف 
لعقيدتهم. كان العنف في فلسفة 

الإخوان معلنا قبل ممارسته على 
أرض الواقع. كل مَن قرأ المنطلقات 

النظرية للإخوان لا بد أن يعرف أن 
عقيدتهم قائمة على تكفير المجتمع 
وأن سعيهم إلى الحكم يهدف إلى 

إصلاح المجتمع الفاسد. ذلك ما 
يقولونه ولا يشعرون بالحاجة إلى 

إخفائه. لقد تمكنوا من شرائح عديدة 
من المجتمع كان النظام السياسي قد 

تخلى عنها. تلك الشرائح هي الأخرى 
صارت تتصرف بعنف دفاعا عن 

صحوتها. من ذلك ما نشهده من عنف 
علني يمُارس بين حين وآخر في حق 
نساء لا يغطين رؤوسهن. تلك ظاهرة 
لم تكن مألوفة قبل استفحال الخطاب 

الإخواني.
صحيح أن جماعة الإخوان 

تعرضت للنكسة في غير موضع من 
العالم العربي حين لم تتمكن من 

إقامة دولتها الدينية غير أن الصحيح 
أيضا أنها تمكنت من عقول الناس 

وعطلت قدرتهم على التفكير وصارت 
أفكارها تقف بينهم وبين القدرة على 

العيش السوي في مجتمع يؤمن 
بالمواطنة ومبادئ التقدم والحداثة 

والقيم الإنسانية بما فيها حقوق 
الإنسان. ولهذا يمكن القول إن مقاومة 

الفكر الإخواني لا يمكن أن تصل إلى 
أهدافها إلا عن طريق التصدي للفكر 
الإخواني باعتباره ظاهرة اجتماعية 

وعدم الاكتفاء بالتصدي للظاهرة 
السياسية.

الصحوة هي عنوان مضلل للردة 
التي أحدثها الاجتياح الإخواني 

للمجتمعات العربية في ظل سنوات 
من الإهمال الذي مارسته الأنظمة 

السياسية وهو ما خلق بيئة صالحة 
لنمو وانتشار أفكار التطرف والعنف 

والتكفير. لذلك فإن لجوء الإخوان إلى 
مخابئهم السرية من خلال عودتهم 

إلى حالة السبات لا يعني أن ظاهرتهم 
قد اضمحلت وفي طريقها إلى 

نهايتها. فما دام هناك مَن يردد مفردة 
”الصحوة“ باعتبارها عنوانا للتحول 

فإن الانتقال إلى مرحلة ما بعد 
الإخوان التي ارتبطت بالربيع العربي 

لن يكون ميسرا. فالمسألة الإخوانية 
لا يمكن تبسيطها في ظل موقف دولي 
وإقليمي داعم لفكرة إقامة دولة دينية 

يقودها الإخوان.
لقد ابتلي الناس البسطاء والفقراء 

وغير المتعلمين والمتعلمين من غير 
أن يؤمنوا بالتفكير الحر بكذبة تم 

تمريرها من أجل أن تجد الجماعات 
الدينية المتشددة الطريق أمامها سالكة 

للوصول إلى الحكم. كانت الصحوة 
ولا تزال هي المرض الذي يجب أن 

تعالج منه المجتمعات العربية.

المجتمعات العربية 

مريضة بالصحوة 

الإخوانية

ر ن ل ع و ربيرض ج ج

عراق دولة الفساد التي تضع الأمل 
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العنف في فلسفة الإخوان معلنا 
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لم يمض شهر على تحرير 
الكويت (مارس عام 1991) من 
قوات الاحتلال العراقي على ضوء 

قرار مجلس الأمن 660  القاضي بسحب 
العراق لـ“جميع قواته فورا ودون 

قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت 
تتواجد فيها قبل الاحتلال“ حتى 

أعقبه قرار آخر يحمل رقم 688 وبنفس 
العام، أبريل 1991، أجبر العراق 

بموجبه على سحب قواته من إقليم 
كردستان.

تحرر البلدان من ربقة نظام صدام 
حسين، وباشرا بإعادة إعمار ما دمره 

الاحتلال، المؤقت بالنسبة إلى الكويت، 
حيث بدأ الغزو عام 1990 وانتهى عام 

1991، والاحتلال الطويل المزمن الجاثم 
على صدر كردستان منذ أن وضعته 

بريطانيا وفرنسا تحت تصرف 
السلطات العراقية، وفق اتفاقية 

سايكس بيكو عام 1921.

البَلَدان شرعا بلملمة أوضاعهما 
واستعادة عافيتهما بعد فترة من 

الخراب الشامل. أطلت الكويت 
من جديد على المشهد السياسي 
والاقتصادي العالمي وازدهرت 

مؤسساتها وعادت أقوى من الأول. 
وانكفأ إقليم كردستان في بيته وأقام 
مؤسسات دولة لم تكن موجودة من 

قبل، كتشكيل الحكومة والبرلمان، 
وطور من علاقاته السياسية بالدول 

الإقليمية والدولية ووفر الأمن والأمان 
للمنطقة، وتحول إلى ملاذ آمن لمئات 
الآلاف من النازحين واللاجئين وفتح 
أبوابه للاستثمار الأجنبي، من خلال 

إقرار قانون الاستثمار، وبدأ ببناء 
شبكة من الجسور والطرق والأنفاق 

من الصفر.
وهذا ما أكده نيجيرفان بارزاني 
رئيس إقليم كردستان في مقال كتبه 

لصحيفة التايمز اللندنية، قال فيه 
”قمنا بإعادة إعمار الآلاف من القرى 

التي دمرها البعثيون وأنشأنا صناعة 
النفط واقتصاد السوق الصاعد“. 

وتابع بارزاني الذي وضع اللبنات 
الأساسية لاقتصاد الاكتفاء الذاتي من 

خلال تنويع مصادر الاقتصاد، أن ”قرار 
الحظر الجوي الأممي قبل 30 عاما 
سمح لنا ببناء دولتنا“، وأشار إلى 

أن إقليم كردستان ”تحول إلى مضافة 
لأكثر من مليون لاجئ سوري ونازح 

 عراقي فروا من داعش وكانوا سيقتلون 
أو سينضمون إلى هجرة اللاجئين إلى 

أوروبا لو لم نفتح أبوابنا“. 
مهما كانت أوجه التشابه بين 
الحالتين الكويتية والكردستانية 

فإنهما مختلفتان تماما، ولا يمكن 
مقارنتهما بأي حال من الأحوال؛ 
الكويت دولة مستقلة ذات سيادة 

وعضو في المجتمع الدولي، بينما 
إقليم كردستان مازال يئن تحت 

وطأة الاحتلال العراقي وليس عضوا 
في الأمم المتحدة ومحروم من كل 

الامتيازات القانونية الدولية.
مجلس الأمن شكل للكويت لجنة 

خاصة بالتعويضات عن الأضرار 
التي لحقت بها جراء الغزو، وفق قرار 
692، أجبر العراق على دفع مبلغ 52.4 
مليار دولار على شكل دفعات تقتطع 

من صادراته النفطية؛ آخر دفعة كانت 
بقيمة نحو 630 مليون دولار.

في المقابل سويت خمسة آلاف قرية 
كردستانية بالأرض، وقصفت العشرات 

من المدن فيه بالقنابل الكيمياوية 
(غاز الخردل وغاز سيانيد)؛ آخرها 

كانت مدينة حلبجة. بالإضافة إلى وأد 
182 ألف إنسان مدني بريء، أطفالا 
وشيوخا، في الصحراء الجنوبية، 
وفظائع أخرى لا تعد ولا تحصى 
ارتكبها النظام آنذاك، ومرت على 

المجتمع الدولي مرور الكرام؛ لا تنديد 
ولا تعويض ولا عقوبة على المجرم، 

كل ما فعله هو إخراج القوات الغازية 
من كردستان، وسلمه لنا قفرا خاويا 

ومدمرا، وقال لنا: هيا عيشوا حياتكم  
ودبروا أحوالكم.

والنتيجة أن غزو الكويت لفترة 
سبعة أشهر كلف العراق 52 مليار 

دولار، بينما احتلال كردستان وتدميره 
طوال 101 عام لم يكلف العراق سنتا 

واحدا!
وعندما طالبنا بحقنا في الاستقلال 

عام 2017 وقف المجتمع الدولي ومعه 
المسلمون ضدنا، وخذلونا.. والعالم 

دائما يخذلنا.

إذا ما أحصينا أسباب فشل 
خيارات الحرب والسلام في اليمن 

يمكن أن نضع ”الفساد“ على رأس 
قائمة تلك الأسباب التي ساهمت في 

إطالة أمد الصراع الذي يتخطى عمره 
السبع سنوات، وكذلك تعثر كل خطط 

التسوية السياسية، في ظل نشوء 
حالة متقدمة من ”اقتصاد الحرب“ 
تقاسمت مكاسبها شبكات النفوذ 

على جانبي الاصطفافات السياسية 
والجهوية والأيديولوجية.

وقد أنتجت الحرب في اليمن، إن 
جاز التعبير، ”طبقة أوليغارشية“ مثل 
تلك التي نشأت في روسيا بعد تفكك 
الاتحاد السوفياتي، حدث ذلك تحت 

رداء الحرب، وعندما تم تعطيل أجهزة 
الرقابة الرسمية والشعبية واختبأ 

الفساد تحت عباءة التخندق السياسي 
والحزبي، بالتوازي مع إلغاء هامش 
الحريات الصحافية في البلاد والتي 

كانت تسهم إلى حد معقول في 
فضح بعض مظاهر الفساد وإحراج 

السلطات المتعاقبة.
وعلى وقع الفساد المتفاقم زادت 

أوجاع اليمنيين ومعاناتهم، في حين 
تضخمت ثروات قيادات هامشية في 

الميليشيات الحوثية وأخرى في معسكر 
الشرعية، وتخلل ذلك نشوء شبكات 

فساد مشتركة عابرة لمتاريس الحرب 
بين الطرفين، حيث ظهرت منطقة رمادية 

داكنة تجتمع فيها مصالح الخصوم، 
ويتم خلالها تمرير الصفقات وتعطيل 

كل خيارات الحسم العسكري والسياسي 
والاقتصادي، أو حتى خيارات السلام 
التي يمكن أن ترفع الغطاء عن شبكات 

الفساد التي احتمى من خلالها 

الخصوم خلف شعارات الحرب، ولكنهم 
لم يجنوا منها سوى المنافع!

وتصدرت قطاعات بعينها قائمة 
الفساد الهائل الذي أنتج العشرات 
من الأثرياء الجدد وأضاف الملايين 
من اليمنيين إلى خانة الفقر المدقع، 

وفي مقدمة تلك القطاعات؛ الاتصالات 
والنفط والمضاربة بالعملات 

واستغلال القطاع المصرفي والنقدي 
في اختلاق أزمات وانفراجات كاذبة، 

تراكم أموال الفاسدين وتصادر 
مدخرات الفقراء وتحويلاتهم المالية 

القادمة من الخارج.

ومع انكشاف فضائح الفساد 
وصفقاته، التي لم تكن أكثر سفورا 

في تاريخ اليمن المعاصر كما هي 
عليه اليوم، بات اليمنيون يتحدثون 

عن هذا ”الوحش“ الذي حول 
حياتهم إلى جحيم بقدر ربما يفوق 

آثار الحرب التي تعطلت نتيجة 
لهذا القاتل الذي بات يلتهم قوت 
اليمنيين وحياتهم، ويعكر صفو 

أبسط الخدمات التي كانوا يتلقونها 
سابقا بقدر أقل من العناء والمشقة، 

وتحولت في زمن الحرب إلى مصادر 

إضافية لحصد الثروات من قبل 
شبكات الفساد التي باتت تتاجر 
بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي 

وبالطاقة الكهربائية، وتخصص لكل 
شيء سوقا سوداء لمضاعفة الأرباح 

والمكاسب وتعميق المعاناة الإنسانية، 
كما يفعل الحوثيون في مناطق 

سيطرتهم على وجه الخصوص، 
حيث أصبح نهج ”الجباية“ ملمحا 

أساسيا للحياة في المناطق الخاضعة 
لسلطتهم، بالتوازي مع وقف ممنهج 

لصرف رواتب الموظفين، ونصب نقاط 
التفتيش لفرض الإتاوات على كل شيء 

تقريبا يمر في الشارع، تحت عناوين 
مختلفة تبدأ بالضرائب والجمارك ولا 

تقف عند المطالبة بالزكاة والمجهود 
الحربي.

ولم يكن الفساد كارثة فقط على 
اليمنيين البسطاء بل إن أثره المدمر 

امتد إلى مشاريع جميع الأطراف 
المتصارعة في اليمن، فبعد أكثر من 

سبع سنوات، على سبيل المثال، فشل 
الحوثيون في تغيير الهوية الثقافية 
والاجتماعية في مناطق سيطرتهم، 

رغم استخدامهم كل الوسائل السلمية 
والعنيفة في سبيل تحقيق هذا الهدف، 
والسبب الرئيس في ذلك أن منظومتهم 
السياسية غرقت في وحل الفساد، ولم 

تستطع أن تقدم نموذجا يقنع اليمنيين 
بأن ما يحدث هو تغيير للأفضل أو 

حتى للأسوأ، فما يجري يمكن وصفه 
بأنه دائرة مفرغة من الشعارات يمد 

في عمرها نهم القيادات الحوثية من 
مختلف المستويات لمراكمة المزيد من 

الثروات المنهوبة.
وفي المقابل يمكن القول كذلك، إن 

”الفساد“ في ”الشرعية“ كان طوال 
السنوات الماضية هو خط الدفاع الأول 

عن الميليشيات الحوثية، والشواهد 
كثيرة في هذا السياق وباتت ملموسة 

عند الحديث مثلا عن شوائب رافقت 
الحرب كالقوائم الوهمية في الجيش 
وتسرب السلاح المقدم من التحالف، 

وصولا إلى الخلاف بين أقطاب ومراكز 
قوى سياسية، وهي عوامل تسببت 

في إهدار الكثير من الجهد والمال في 
صراع الاستحواذ على قطاعات النفط 
والاتصالات، بدلا من أن تمضي قدما 

في المشروع الذي ترفع رايته اليوم 
تحت عنوان استعادة الشرعية والدولة 

من قبضة الميليشيات المدعومة من 
إيران.

ولكن الوقت لم يفت باعتقادي، 
فما يزال الفساد في معسكر الشرعية 

أكثر خجلا وفتورا من نظيره في 
جبهة الحوثي، ويمكن معالجة الجزء 

الأكبر منه عبر تفعيل دور المجتمع 
المدني والإعلام وإعادة إحياء أجهزة 
الرقابة الحكومية مثل هيئة مكافحة 

الفساد والجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة، في الوقت الذي يحتمي 

فيه الفساد الحوثي بفظاظة المشرفين 
وشعارات مواجهة الخارج، والمبررات 

الأيديولوجية الغابرة.

قوبلت تصريحات عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس زاهر 

جبارين حول إبلاغ الوسطاء عن 
الخطوط الحمراء التي رسمتها 

الحركة في ما يحصل من تصعيد 
بالقدس، بالسخرية والغضب من رواد 

مواقع التواصل الاجتماعي في غزة 
حيث عبر العديد منهم عن سخطهم 
على الطريقة التي تدير بها حماس 

القطاع وحديثها عن التضحية باسم 
الأقصى، في حين أن أغلب قياداتها 
يعيشون بين قطر وتركيا في نعيم 
بعيدا عن جحيم القصف والدمار، 

ويحملون غزة تبعات قراراتهم 
الفاشلة باسم الوصاية على القدس 

وفلسطين وكأن المقاومة ونصرة 
الأقصى اختزلت في كلمة حماس.

لقد أثبت تصدي أهلنا في القدس 
لمخطط الصهاينة باقتحام الأقصى 

المبارك خلال الأيام الماضية، أن الدفاع 
عن المقدسات لا يحتاج تهويلا إعلاميا 

ولا صواريخ السنوار الـ1111 المعدة 
كشفرة لردع العدو عن تحركاته؛ لقد 
نجح المرابطون في الأقصى في كف 

أذى المتطرفين الصهاينة ومنعهم من 
اقتحام الأقصى بأبسط الوسائل، 

كما نجحت سلسلة الاتصالات التي 
أجرتها القيادة الفلسطينية مع 

نظرائها في اجتماع الأردن بوقف 
التصعيد وكف حكومة بينيت عن 

تصرفاتها المتهورة والتي كانت 
ستؤدي إلى انزلاق أمني خطير في 

الضفة، وما أن هدأت الأوضاع حتى 
خرجت علينا حماس بتصريحات 

فارغة المراد منها إظهار نفسها في 
المشهد واللعب على مشاعر الناس في 
محاولة لتجاوز السلطة الفلسطينية 

باستعراض عضلاتها، مستغلة 
التصعيد في التغطية على فشلها في 
إدارة شؤون غزة وإقحامها الغزيين 

في متاهات جعلت منهم دروعا بشرية 
تستعطف بهم الرأي العام العربي، في 

كل مرة تحاول فيها أن تجر المنطقة 
إلى مواجهة عسكرية بالاشتراك 

مع ممثل إيران في القطاع ”الجهاد 
الإسلامي“.

تكفي فقط قراءة تعليقات رواد 
التواصل الاجتماعي لتعرف مدى 

حجم الهوة بين الحاكم والمحكوم في 
غزة، ومدى إدراك الناس بأن الحركة 
فشلت فشلا ذريعا لا يقبل الشك في 

إدارة شؤون القطاع، وأنها ترهن 
مستقبل شباب غزة بفرصة عمل 

في قلب دولة الاحتلال الذي ترفض 
التفاوض معه إلا من خلال الوسطاء، 

ولكن حكومتها تنسق مباشرة معه في 
ما يخص تصاريح العمل التي تطرح 

بعضها للمزايدة ”تحت الطاولة“، 
يكفي أيضا أن تكتشف أن حماس 

تمارس بروباغندا إعلامية لتغطي على 

شعبية الجهاد الإسلامي حرصا على 
ألا تقود هذه الأخيرة انقلابا ناعما 

عليها داخل القطاع.
يا ليتنا نرى ”حماس“ حركة 

حماس في طرح الخلافات السياسية 
جانبا، والمضي قدما نحو مصالحة 

وطنية جادة، تؤسس لقيام دولة 
فلسطينية موحدة، قادرة على مواجهة 
التحديات الأمنية والاجتماعية بمنطق 
الدولة وليس بمنطق الفصيل. للأسف 

نحن لا نرى من الحركة شيئا سوى 
ركوب الموجة والركض وراء شعبية 
زائفة لم تحقق أي شيء على أرض 

الواقع سوى المزيد من الفقر والبؤس 
للغزيين، ثم تلصقها في ظهر الحصار 

الجائر.
مضى التصعيد في القدس من دون 
أن يصل إلى ما لا يحمد عقباه، بفضل 

هبة أبناء الشعب الفلسطيني في 
الضفة وتصديه للمخطط الصهيوني 

بتهويد القدس، وتمكنت هذه الهبة 
الشعبية من أن تخلط أوراق نيفتالي 
بينيت وحكومته الفاشلة التي قررت 

أن تنتقم من منفذ عملية تل أبيب بجر 
الأقصى إلى ساحة التصعيد. كما أكد 

الأردن وقياداته على أنه لن يتوانى عن 
نصرة فلسطين وشعبها ومقدساتها 
بوسائل الضغط السياسي المناسبة، 
دون أن تجر الضفة إلى دفع فاتورة 

جديدة من الدماء وأن تسمح لحماس 
بتفجير طاقتها المكبوتة في مواجهة 

عسكرية معروفة النتائج سلفا.
حماس تدرك جيدا أنها لم تعد 
حركة مرغوبا فيها داخل غزة من 

قبل الغزيين أنفسهم، وأن استمرار 
وجودها ما هو إلا بفضل القبضة 

الأمنية الحديدية، كما أن التصعيد 
الإسرائيلي يقدم لها في كل مرة 
خدمة جليلة في الحفاظ على ما 
تبقى من رصيدها الشعبي حين 

تتكلم عن الدفاع عن الأقصى. ولكن، 
هل بإمكان حماس أن تمنع مواقع 

التواصل الاجتماعي من الكشف عن 
حجم الهوة بينها وبين الغزيين؟ الآن 
وبعد أن هدأت الأوضاع في الأقصى 
وانتهى التصعيد إلى حد ما.. على 
الحركة أن تجد ملفا آخر تشغل به 
الغزيين عن الأوضاع البائسة التي 

يعيشونها باسم التضحية والمقاومة 
ونصرة الأقصى.
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 طرابلــس – حولـــت الحكومـــة الليبية 
الجديدة مشـــروع ميزانية هـــذا العام إلى 
البرلمان لمناقشته قبل المصادقة عليه وسط 
ترجيـــح المحللين صعوبـــة تنفيذه واقعيا، 
لأن الحصـــول علـــى التمويل ســـيكون من 
البنـــك المركـــزي في طرابلس الـــذي تديره 

حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وعرض وزير التخطيط والمالية أسامة 
حمـــاد مقتـــرح الميزانيـــة وقام بتســـليمه 
لرئيـــس الحكومـــة فتحـــي باشـــاغا بعد 
مناقشته ومناقشة ميزانية مؤسسة النفط 
تمهيـــداً لعرضهـــا علـــى مجلـــس النواب 

لإقرارها.
ونشـــر مكتـــب باشـــاغا الإعلامي في 
صفحته على فيســـبوك الجمعـــة تفاصيل 
الميزانيـــة التي بلغ مجموعهـــا 94.8 مليار 
دينار (19.8 مليار دولار) حيث ستســـتأثر 
الأجور وحدها بقرابة نصف المخصصات.

وتتضمن الميزانية أربعة أبواب تشمل 
بنـــد الرواتب بواقع 8.7 مليار دولار، بينما 
بلغـــت القيمـــة المخصصة لنفقـــات الدعم 
نحـــو 5.6 مليار دولار، فيمـــا وصلت قيمة 
المشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 
إلـــى 3.7 مليـــار دولار، في حـــين بلغ حجم 

النفقات التسييرية قرابة 1.8 مليار دولار.
وفي بيان مرفق بالميزانية أكدت وزارة 
التخطيط اســـتعدادها للتعاون والتنسيق 
مع جميع الأجهزة الرقابية والبنك المركزي 
لمعالجـــة أي مشـــاكل أو عقبات قـــد تطرأ 
أثناء تنفيذ الميزانيـــة. كما أكدت التزامها 
بالتعامل بشـــفافية في نشر تقارير متابعة 

تنفيذها بشكل دوري.
وتبدو حكومة باشـــاغا التـــي منحها 
البرلمـــان الثقـــة خلال مـــارس الماضي في 
موقـــف معقد لأنهـــا لم تتمكـــن حتى الآن 
من دخول عاصمة البلاد طرابلس، بســـبب 
رفض حكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 

الدبيبة تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة.
ويدعمهـــا فـــي ذلـــك المجلـــس الأعلى 
للدولة الذي يرى ضرورة تأجيل النظر في 
تغيير الحكومة إلى حـــين البت في قاعدة 
دســـتورية تفضي إلى إجـــراء الانتخابات 

المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
الاقتصادي  للشـــأن  المتابعون  ويعتقد 
الليبـــي أنه بســـبب وجـــود الأموال تحت 
ســـيطرة محافظ مصـــرف ليبيـــا المركزي 
فـــي طرابلس الصديـــق الكبير المدعوم من 
الدبيبة تظل فرضية تعطل صرف الميزانية 
واردة بشـــكل كبير حتى مـــع اعتماد هذه 

الميزانية من قبل البرلمان.

ليبيـــا  تحقيـــق  أن  محللـــون  ويـــرى 
أهدافها باســـتعادة نمـــو الاقتصاد زخمه 
مرة أخرى ســـيتطلب المزيد من الاستقرار 
السياســـي وتهيئة كافة الظروف، وخاصة 
ما يتعلق بتطوير مناخ الأعمال واستئناف 
قطاع النفط لوتيرة نشـــاطه بعد أن تعطل 

في الفترة الماضية.
ويمثل النفـــط القوة الدافعة للاقتصاد 
الليبي حيث يشـــكل قرابـــة 96 في المئة من 
الصادرات، وما يصل إلى نحو 98 في المئة 

من إيرادات خزينة الدولة.

ويهدد شـــلل قطـــاع النفط فـــي ليبيا 
بخسارة البلد الملايين من الدولارات يوميا، 
وهو مـــا قد يعمـــق المشـــاكل الاقتصادية 
بشكل أكبر في ظل الانسداد السياسي بين 
حكومتين الأولى في الشرق بقيادة باشاغا 

والثانية في طرابلس ويقودها الدبيبة.
وتتولـــى المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
إدارة قطـــاع النفط والغاز الليبي الذي يدر 
غالبية إيرادات البلاد، وهي من المؤسسات 
الرئيســـية التي تعتبرها القـــوى العالمية 
حيوية للحيلولة دون تعمق الانقســـامات 

في ليبيا.
احتياطيـــات  أكبـــر  ليبيـــا  وتمتلـــك 
هيدروكربونيـــة فـــي قـــارة أفريقيا، وهي 
تضـــخ حوالـــي 1.3 مليون برميـــل يوميا 
بموجب اتفاق تحالف أوبك+، وتهدف إلى 
زيادة الإنتاج بين 2 و2.5 مليون برميل في 

غضون ست سنوات.
وكان إنتـــاج ليبيا 1.6 مليـــون برميل 
يوميا قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011، 
والتـــي نالت مـــن قطاع النفـــط وأدت إلى 
هبوط الإنتاج إلـــى 100 ألف برميل يوميا 

في فترة من الفترات.
وأعطت تقييمات حديثة للبنك الدولي 
بشأن الاقتصاد الليبي نظرة أكثر تشاؤما 
في ظـــل العراقيل والتحديـــات التي برزت 
في الآونـــة الأخيرة باعتبارهـــا تعطل أي 
مســـار للخروج من الوضع الضبابي الذي 
يحاصر أي مســـاع للتنميـــة المتوقفة منذ 

أكثر من عقد.
وحذر البنك من مواجهة البلد تحديات 
اقتصاديـــة هائلـــة نتيجة اســـتمرار تفكك 
مؤسسات الدولة والصعوبات الاجتماعية 
مـــع توتر الأوضـــاع السياســـية بعد فترة 
وجيـــزة من توقـــع صندوق النقـــد الدولي 
اســـتمرار ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم 

في البلاد.

 رومــا – اعتبـــر محللـــون أن التعافي 
الذي طـــرأ على أســـعار الغـــذاء مؤخرا 
لا يعكس واقـــع الأســـواق العالمية التي 
تأثرت بعدة أزمات خلال الأشهر الأخيرة 
وخاصـــة تداعيـــات الأزمـــة فـــي شـــرق 
أوروبا على مجمل الأنشـــطة الاقتصادية 

وسلاسل الإمدادات.
الأغذية  منظمـــة  بيانـــات  وأشـــارت 
والزراعـــة (فاو) الجمعة إلى أن أســـعار 
الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في 
أبريل الماضي بعد أن ســـجلت مســـتوى 

قياسيا في الشهر السابق.
وأرجـــع خبراء المنظمة التابعة للأمم 
المتحـــدة ذلك التراجـــع بفضل انخفاض 
والحبـــوب  النباتيـــة  الزيـــوت  أســـعار 
علـــى الرغـــم مـــن أن مشـــاكل التوريـــد 
وتأمـــين الكميات اللازمة لا يـــزال يلفها 

الغموض.
وبلغ مؤشـــر أســـعار الغـــذاء لمنظمة 
فاو، الذي يقيس الســـلع الغذائية الأكثر 
تـــداولا عالميا، في المتوســـط 158.5 نقطة 

الشـــهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل 
بالزيادة في شـــهر مارس بعدما كان عند 

159.3 نقطة.
وقال ماكســـيمو توريرو كولين كبير 
خبراء الاقتصـــاد في فاو إن ”الانخفاض 
الطفيف في المؤشر يبعث على الارتياح، 
ولاسيما بالنســـبة إلى البلدان منخفضة 

الدخل التي تعاني عجزا غذائيا“.
لكنه أكد أن أســـعار المواد الغذائية لا 
تزال قريبة من مســـتوياتها المرتفعة في 
الآونة الأخيرة، مما يعكس أزمة الأسواق 
المســـتمرة ويشـــكل ”هذا تحديـــا للأمن 

الغذائي العالمي للفئات الأضعف“.
وعلـــى الرغـــم مـــن انخفاضـــه على 
أســـاس شـــهري، إلا أن مؤشر أبريل كان 
أعلى بنســـبة 29.8 فـــي المئة عـــن العام 
الســـابق، مدفوعا جزئيـــا بالمخاوف من 

تأثير الحرب في أوكرانيا.
وفـــي تقديـــرات منفصلـــة للعـــرض 
والطلب على الحبـــوب الجمعة، خفضت 
فاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج القمح 

العالمي خلال هذا العـــام إلى 782 مليون 
طن من 784 مليونا الشهر الماضي.

الحســـبان  في  التوقعات  ووضعـــت 
انخفاضا متوقعا بنســـبة 20 في المئة في 
مناطق الحصاد في أوكرانيا وانخفاضا 
متوقعـــا فـــي الإنتاج في المغرب بســـبب 

الجفاف.

وســـجلت أســـعار القمـــح العالميـــة 
ارتفاعـــا جديدا وســـط تقارير عن تحرك 

الهند لفرض قيود على صادراتها منه.
وذكـــرت وكالـــة بلومبيـــرغ أن الهند 
تدرس تقييد صادرات القمح لأن موجات 
الحر الشديدة أضرت بالمحاصيل المحلية 
حيث تشـــهد الدولة الواقعـــة في جنوب 
آســـيا درجات حرارة مرتفعة هي الأعلى 

على الإطلاق.
ووفقا للوكالة، فإن كبار المســـؤولين 
فـــي الهنـــد يناقشـــون هـــذه الخطـــوة 
وسيوصون بها لرئيس الوزراء ناريندرا 

مودي الذي سيتخذ القرار النهائي.
وقفـــزت العقـــود الآجلـــة للقمح في 
بورصة شيكاغو تسليم يوليو المقبل في 
وقت ســـابق هذا الأسبوع بنسبة 4.2 في 
المئة وتم تداول العقود عند متوسط 10.7 
دولار لكل ســـتين رطلا وهـــي أكبر زيادة 

منذ الثامن من أبريل الماضي.
وبـــدأت أســـعار الغـــذاء العالمية في 
الارتفاع منذ مطلع 2021 نتيجة السياسة 
غيـــر المســـؤولة التـــي اتبعتهـــا البنوك 
المركزية الغربية خلال السنوات الماضية.

 لنــدن – يتخذ المســــؤولون التنفيذيون 
في أكبر البنــــوك العالمية خطوات للتغلب 
على الأثر الأوسع للحرب في شرق أوروبا 
والتضخم الجامح مع توقف تدفق أموال 
البنــــوك المركزيــــة في الدول التي تنشــــط 
فيهــــا والتي جعلتها واقفــــة على قدميها 

لأكثر من عقد من الزمن.
وقال مصرفيون ومستثمرون لرويترز 
إنه إذا كان صناع السياسة يأملون في أن 
تساعد البنوك في تجنب الركود من خلال 
تشــــغيل صنابير الإقراض الخاصة بهم، 
فإنهم أمام احتمال أن يصابوا بخيبة أمل 

هذه المرة.

وثمة اعتقاد راسخ بين خبراء أسواق 
المال والمصارف بأنــــه يتعين على البنوك 
الآن أن تتعامل بسرعة مع الارتفاع الحاد 
فــــي مخاطر ممارســــة الأعمــــال التجارية 
بحيــــث يوفــــق المقترضون من الشــــركات 
والأفــــراد بين الديــــون المرتفعة وتكاليفها 

الباهظة.
ودفــــع انــــدلاع الحــــرب الروســــية – 
الأوكرانيــــة التــــي دخلت شــــهرها الثالث 
أوروبــــا إلــــى شــــفا الركود وتســــبب في 
خسائر للبنوك بما في ذلك بنك سوسيتيه 

جنرال الفرنسي ورايفيزن النمساوي.
أغريكــــول  كريــــدي  بنــــك  قــــام  كمــــا 
الفرنســــي ويونيكريديت الإيطالي بتقديم 
مخصصــــات ضــــد الخســــائر المرتبطــــة 

بالحــــرب، لكن الآثــــار، رغم الشــــعور بها 
بقوة في أوروبا، تنتشــــر في جميع أنحاء 

العالم.
الخبير  برزيســــكي،  كارســــتن  وقــــال 
الاقتصادي في البنك الهولندي آي.أن.جي 
إن ”الحرب وتأثيرها على تضخم الأسعار 

غيّرا قواعد اللعبة“.
وأضــــاف ”سيســــتغرق المســــتهلكون 
سنوات لاســــتعادة قوتهم الشرائية التي 
وســــتكون  التضخم.  بســــبب  خســــروها 

الشركات كذلك“.
ومــــا يزعج بعــــض المســــتثمرين هو 
أن الشــــروخ بــــدأت بالفعل فــــي الظهور 
في الميزانيــــات العموميــــة للبنوك، حيث 
أظهرت النتائج تضاؤل وسائد رأس المال 
لكل من جي.بي مورغان وباركليز وأتش.

أس.بي.سي ومورغان ستانلي وبنك أوف 
أميركا وكريدي سويس وسيتي في الربع 

الأول من 2022.
وتســــببت النهاية المطولــــة للارتفاع 
الصعودي الذي دام 40 عاما في السندات 
فــــي خســــائر مؤلمــــة للعديد مــــن البنوك، 
في حــــين أن البعض الآخــــر يراكم أيضا 
ديونــــا بعــــد عمليــــات الإغــــلاق الوبائية 
التــــي عطلت التجــــارة العالميــــة وأغلقت 
الآلاف مــــن الشــــركات فــــي جميــــع أنحاء 

العالم.
وألغت بعــــض البنوك خططها لإعادة 
شــــراء الأســــهم ذات القيمة الرخيصة في 
ضوء انــــزلاق رأس المال، علــــى الرغم من 
تحقيق أرباح مصرفية اســــتثمارية جيدة 

ساعدتها الأسواق المالية المتقلبة.
ميللــــر،  بيــــت  بارينجتــــون  وقــــال 
كبير مســــؤولي الاســــتثمار فــــي ويكهام 
للمستشارين الخارجيين ”توقعنا عمليات 
إعادة شــــراء ضخمة، ثم فجأة تم إلغاؤها 

أو تعديلها“.
وأضــــاف ”اعتقــــد النــــاس أن البنوك 
الكبرى كانت تقف على مناصب رأسمالية 
فائضة هائلة“. وتابــــع ”هذه الديناميكية 

الآن تتلاشى“.
وفي حــــين أن ارتفاع أســــعار الفائدة 
يجب أن يكون من الناحية النظرية أخبارا 
جيدة للبنــــوك، التي يمكنها عــــادة زيادة 
هوامشها وبالتالي أرباحها، فإن الوضع 

ليس واضحا في عام 2022.

وأشــــار رفع ســــعر الفائدة التاريخي 
لمجلــــس الاحتياطي الفيدرالــــي الأميركي 
(البنــــك المركزي) بمقدار 50 نقطة أســــاس 
الأربعــــاء الماضي إلى أن أكبر اقتصاد في 
العالم قلق بشــــأن التضخم أكثر من قلقه 

من توقف النمو.
وفي أوروبا، تتحرك تكاليف الاقتراض 
فــــي اتجاه مماثل. وقالت مصادر لرويترز 
إن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار 

الفائدة في أقرب وقت في يوليو المقبل.
قــــد  المركــــزي  إنجلتــــرا  بنــــك  وكان 
رفــــع أســــعار الفائــــدة 25 نقطة أســــاس 
إلــــى واحــــد في المئــــة الخميــــس الماضي 
وحــــذر مــــن أن بريطانيا تخاطــــر بضربة 
مزدوجة مــــن الركود والتضخــــم فوق 10 

في المئة.
وقد تســـاعد المعـــدلات المرتفعة بعض 
المقرضـــين فـــي الاســـتفادة مـــن عمليات 
التحـــوط التـــي يتـــم اتخاذهـــا لتعويض 

انخفاضات سوق السندات، لكنهم يجبرون 
البنوك أيضا على تشـــديد شيكات القدرة 
علـــى تحمل التكاليف، حيث يواجه العديد 
من العمـــلاء صعوبة في ســـداد القروض 

وبطاقات الائتمان والرهون العقارية.
وفي الشــــهر الماضي، حــــذر الرئيس 
التنفيــــذي لبنك جي.بــــي مورغان جيمي 
ديمون من التداعيات الاقتصادية للحرب 
وارتفاع التضخم، بعد تراجع أرباح الربع 

الأول في أكبر بنك في الولايات المتحدة.
ويُنظــــر إلى هذا البنــــك على أنه رائد 
للاقتصاد الأميركي ونتائج أعماله تبشــــر 
بنتائج ومؤشــــرات إيجابيــــة للبنوك في 

جميع أنحاء العالم.
وقــــال كيث ويــــد، كبيــــر الاقتصاديين 
والاســــتراتيجيين فــــي شــــركة شــــرودرز 
”أعقبــــت فتــــرات الركــــود فــــي ثمانينات 
وتســــعينات القــــرن الماضــــي ارتفاعا في 

التضخم مشابها للذي نشهده اليوم“.

ويتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولي أن 
تنمــــو منطقــــة اليــــورو بنســــبة 2.8 فــــي 
المئــــة فقط هذا العــــام مقارنــــة بنحو 5.3 
في المئــــة العــــام الماضي، مــــع توقع نمو 
معتــــدل إلــــى 2.3 فــــي المئة خــــلال العام 

المقبل.
واقتــــرح الاتحاد الأوروبــــي الأربعاء 
الماضي أقســــى عقوباته حتــــى الآن على 
روســــيا، بما في ذلك حظر نفطي تدريجي 
قد يثير مشاكل جديدة لكل من المقترضين 

والبنوك.
إي.واي  الاستشــــارات  شركة  وترجح 
أن يتباطأ نمو الإقراض بشكل عام بعد أن 
أعلنت عن توقعات صادمة هذا الأســــبوع 
تشــــير إلــــى عدم ســــداد 3.4 فــــي المئة من 
القروض الأوروبية هذا العام، لترتفع مرة 

أخرى في عام 2023.
وهــــذا أعلــــى بكثير مــــن 2.4 في المئة 
المســــجل العام الماضــــي، وإن كان أقل من 

مســــتويات التخلــــف عــــن الســــداد التي 
سجلت في أعقاب أزمة الديون في منطقة 

اليورو.
وتتنبأ شــــركة إعادة الهيكلة بيغبيس 
ترينور أيضا بأوقات قاتمة في المستقبل، 
بعــــد الإبلاغ عــــن زيــــادة بنســــبة 19 في 
المئة على أســــاس ســــنوي في الشــــركات 
البريطانيــــة التي تعاني من ضائقة مالية 
حرجة في الربع الأول من هذا العام، حيث 
تتراجــــع إجراءات الدعم مــــن آثار الوباء 

وتتصاعد التكاليف.
وقال كــــين أورتشــــارد، مدير صندوق 
فــــي تــــي روي برايــــس إنه فــــي حين أن 
ارتفــــاع أســــعار الفائــــدة ســــيوفر عادة 
فرصــــة للإقــــراض، فــــإن الوقــــت الحالي 
”ليــــس وقتــــا جيــــدا لإضافــــة الائتمــــان“ 
أوكرانيــــا  فــــي  الصــــراع  خلفيــــة  علــــى 
الصينــــي  للنمــــو  ســــيئة  وتوقعــــات 

بسبب الإغلاق.

أزمة الأسواق مستمرة 

وتشكل تحديا للفئات 

الأضعف

ماكسيمو توريرو

تحسن طفيف لا يعكس واقع

أسعار الغذاء بالأسواق العالمية

حكومة باشاغا تقترح ميزانية ٢٠٢٢ 

بقيمة 19.8 مليار دولار

البنوك تواجه عثرة في بناء الثروة جراء الحرب والتضخم
حقبة جديدة من ارتفاع أسعار الفائدة تجدد التركيز على مخاطر الإقراض

هل تعتقد أن البنوك ستخسر زخمها؟

حــــــذر محللون من أن البنوك باتت أمام تحدّ لم تواجهه منذ ســــــنوات ويتمثل 
في انحســــــار قدرتها على بناء ثرواتها جراء الحرب في شــــــرق أوروبا ودورة 
ــــــث تجدد الحقبة الجديدة من ارتفاع أســــــعار الفائدة  التضخــــــم الجامح، حي

التركيز على مخاطر الإقراض التي ستؤثر على قطاع الأعمال.

وقوف البنوك الكبرى 

فوق قوة رأسمالية 

فائضة يتلاشى

بارينجتون بيت ميللر

الحرب وتأثيرها على 

را قواعد 
ّ
الأسعار غي

اللعبة

كارستن برزيسكي

حتى مع ارتفاع 

الفائدة الوقت ليس 

جيدا لإضافة الائتمان

كين أورتشارد

أهم بنود الميزانية
● 8.7  مليار دولار مخصصات الرواتب

● 5.6   مليار دولار مخصصات نفقات 

                 الدعم

● 3.7  مليار دولار للمشاريع وبرامج 

               التنمية

● 1.8   مليار دولار حجم النفقات 

               التسييرية
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 أبوظبــي – اقتربت الاتحاد للطيران من 
اعتماد الأسس البيئية في تسيير رحلاتها 
عبـــر أســـطولها وهي خطوة تنســـجم مع 
الانبعاثـــات  لخفـــض  العالميـــة  الخطـــط 

الضارة الملوثة للكوكب.
وأعلنـــت الشـــركة الجمعـــة عـــن أكبر 
برنامـــج لتجربـــة الرحـــلات البيئيـــة في 
العالـــم، مع تشـــغيل أكثـــر مـــن 42 رحلة 
على مدى خمســـة أيام لتجربـــة الكفاءات 
المتعلقة  التشـــغيلية  والتدابير  والتقنيات 
بالاســـتدامة والتي من شأنها أن تحد من 

الانبعاثات الكربونية.
وتضمـــن البرنامج الـــذي تم بالتزامن 
مع يوم الأرض الموافق للثاني والعشـــرين 
من أبريل الماضي 22 رحلة لتفادي مسارات 

التكاثف على مدى ثلاثة أيام.

وقامت الشـــركة بتشغيل رحلات بيئية 
على مـــتن طائرات أيرباص أي 350 – 1000 
وهـــي خطوة كبيـــرة تعكس تعـــاون أكبر 
شـــركتين لصناعة الطائرات لتحقيق هدف 
مشـــترك بخفض الانبعاثات الكربونية من 
خـــلال برنامجي اســـتدامة 50 وغرينلاينر 

الخاصين بالاتحاد للطيران.
لحكومة  المملوكـــة  الشـــركة  ودخلـــت 
أبوظبي قبل نحو عامين في بداية مســـار 
طويـــل لتحقيق هـــدف تقليـــص البصمة 
الكربونيـــة فـــي أســـطولها بالإعـــلان عن 
اســـتعدادها لاختبار برنامـــج مبتكر لهذا 
الغـــرض، وذلك بالتعاون مع وكالة ناســـا 

ومجموعة بوينغ الأميركية العملاقة.
وأجـــرت الاتحـــاد للطيران في شـــهر 
أغســـطس 2020 اختبـــار طائرتهـــا بوينغ 
787 – 10 دريملاينـــر في إطار برنامج إيكو 

ديمونستراتور المستدام.
الرئيـــس  دوغـــلاس  تونـــي  واعتبـــر 
التنفيذي للاتحاد للطيران أن البرنامج هو 

أكثر تجارب الاستدامة شمولية، وستسهم 
النتائج فـــي خفض مســـتوى الانبعاثات 
الكربونيـــة وتأثيـــر القطـــاع علـــى البيئة 
بعـــد تطبيق الـــدروس المســـتخلصة على 

العمليات التشغيلية اليومية في القطاع.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية إلى دوغلاس قوله ”يمكن تطبيق 
بعض التقنيات والكفاءات التشغيلية التي 

تمت تجربتها في أعمالنا“.
وأضـــاف ”نعمـــل علـــى تبنيهـــا فـــي 
العمليـــات التشـــغيلية المعتـــادة على أمل 
اعتمادهـــا في كافة مجـــالات القطاع فيما 
تبقـــى بعـــض التكنولوجيـــات فـــي أولى 
مراحلها ونستمر في التعاون مع شركائنا 
لتجربتهـــا وتطويرهـــا لاســـتخدامها في 

المستقبل القريب“.
وأكد دوغلاس أن ثمـــة بعض الحلول 
المؤثـــرة الجاهزة للتطبيـــق لكنها بحاجة 
إلى تجاوب عملي وتشـــريعي من القطاع، 
وأن على الشركاء في القطاع العمل بشكل 

أكثر جدية لتطبيقها.
وترى الشـــركة أن هذا التحدي يحتاج 
إلى تعديلات قانونيـــة تأتي من حكومات 
الـــدول إلـــى جانـــب الكثير مـــن الأبحاث 
سلســـلة  وتعزيـــز  المســـتمر،  والتطويـــر 

التوريد وغيرها من التحسينات.
أمــــا المســــألة الأخــــرى التــــي لها حل 
بســــيط لكنها تحتــــاج إلى إعــــادة هيكلة 
أساســــية لطريقــــة ســــير الأعمــــال حاليا 
فتكمــــن فــــي تحديــــث القطــــاع ومراقبي 
لمســــارات  والمشــــرّعين  الطيــــران  حركــــة 
الطيران واعتماد إجراءات الإقلاع المتدرج 

والهبوط المستمر.
وخــــلال رحلاتهــــا التجريبية تمكنت 
الاتحــــاد للطيــــران من تقليل مــــدة الرحلة 
بواقــــع 40 دقيقة على الأقل، وخفض حجم 
الانبعاثــــات الكربونيــــة بحوالي 6 أطنان، 

وهو ما اعتبره دوغلاس ”إنجازا كبيرا“.
وتشــــير الاتحــــاد للطيــــران إلى وقود 
الطيران المســــتدام كواحد من هذه الحلول 
الــــذي يعتبر أكثــــر كلفة بســــت مرات من 
الوقــــود العــــادي المســــتخدم حاليــــا ومن 

الصعب إلى حد كبير الحصول عليه.

 برليــن – عززت ســـلطنة عمـــان دعمها 
للقطاع الســـياحي الذي تراهن عليه كثيرا 
من خلال سياسة الإصلاح وتنويع مصادر 
الدخـــل بعقد صفقات جديـــدة تدعم قطاع 

الضيافة في البلاد.
للتنمية  العُمانيـــة  الشـــركة  واتفقـــت 
الســـياحية (عُمـــران) مع اثنين مـــن أبرز 
المشـــغلين العالميـــين في القطاع لتشـــغيل 
منتجع مـــن فئة خمس نجـــوم في منتجع 
يتي، مع كل من شـــركة نـــك بيتش، وإقامة 
وتشـــغيل منتجع آخر في مســـقط مع فور 

سيزونز.
وأبرمت عمران هـــذه الاتفاقيات خلال 
مشـــاركتها في المنتدى الدولي للاستثمار 
في الضيافـــة 2022 الذي عُقد في العاصمة 
الألمانية برلين من الثالث إلى الخامس من 
مايو الجاري تعزيزا لمكانة البلد الخليجي 

على خارطة السياحة الدولية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى هاشـــل المحروقـــي الرئيس 
التنفيذي للمجموعـــة، قوله إن الاتفاقيات 
الموقعة ”ستســـهم في جذب هذه العلامات 
الرائـــدة في مجال الضيافـــة لأول مرة إلى 

السلطنة“.
وأضاف ”رؤيتنا تتمحور حول تطوير 
وجهـــات ســـياحية متفـــردة ومســـتدامة 
للإســـهام في تحقيـــق النمـــو الاقتصادي 
وترســـيخ مكانـــة ســـلطنة عُمـــان كوجهة 

سياحية جاذبة“.

خـــلال  ســـلطت  عمـــران  أن  وأكـــد 
المنتدى الضـــوء على المشـــاريع والفرص 
الاســـتثمارية المتنوعة في قطاع الضيافة 
والمقومـــات التنافســـية التـــي تتمتع بها 

بلاده.
وبموجـــب بنـــود الاتفاقيـــة الأولـــى، 
ســـتتعاون عُمران مع نك بيتش لتشـــغيل 
وإدارة منتجـــع مـــن فئـــة 5 نجـــوم ضمن 

مشروع يتي السياحي المتكامل.
ويضم هذا المشـــروع 140 غرفة فندقية 
و30 فيلا إلـــى جانب مجموعة متنوعة من 
المرافق التـــي تضم، قاعـــات للاجتماعات 

والفعاليات والمرافق الترفيهية.
وفـــي نطاق الاتفاقيـــة الثانية مع فور 
ســـيزونز، ســـيتم تطوير منتجع فاخر في 
موقع ســـياحي متفرد على شـــاطئ منطقة 
البستان في مســـقط، حيث سيتضمن 200 
غرفة فندقية، و100 شقة فندقية، فضلا عن 
5 مطاعـــم ومجموعة من المرافق الرياضية 

والترفيهية.
وتعمـــل عُمـــران علـــى توفيـــر فرص 
استثمارية للشركاء المحليين والعالميين مع 
جذب العلامات التجارية الرائدة في مجال 

الضيافة والثقافة والترفيه إلى البلاد.
كما تتعاون مع شـــركائها من الجهات 
والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  المعنية 
والمجتمعـــات المحليـــة لضمـــان تحقيـــق 
اجتماعيـــة  ومنافـــع  مباشـــرة  مســـاهمة 

واقتصادية إيجابية مستقبلا.

الاتحاد للطيران

تعزز مسار الاستدامة

في تشغيل أسطولها

مان تدعم نشاط قطاع
ُ
ع

الضيافة بصفقات جديدة

لا تبخلوا علينا بزيارتكم إلى منتجعاتنا

 تونس – أظهرت تونس عزيمة قوية في 
طريق النهوض بالنشــــاط السياحي الذي 
تأثــــر بالأزمــــة الصحية طيلــــة عامين من 
بوابة الرحلات البحرية، التي بات التركيز 
عليها كبيرا هذه الفترة خاصة مع اقتراب 

ذروة الموسم.
وعقــــد وزيــــر الســــياحة محمــــد المعز 
بلحســــين ووزيــــر النقــــل ربيــــع المجيدي 
ووزير الاقتصاد والتخطيط ســــمير سعيّد 
جلسة عمل الخميس الماضي مع مسؤولين 
السويســــرية،  كــــروز  أم.أس.ســــي  عــــن 
الشــــركة  تنشــــيط  زيــــادة  فــــي  للنظــــر 
العالميــــة والرائــــدة فــــي مجال الســــياحة 
البحريــــة والترفيه رحلاتهــــا إلى الوجهة 

التونسية.

وذكــــرت وزارة الســــياحة فــــي بيــــان 
نشــــرته علــــى حســــابها في فيســــبوك أن 
الجانبــــين ”ناقشــــا الإجــــراءات الكفيلــــة 
بالمزيــــد من تيســــير قدوم هــــذه الرحلات 
ومحتــــوى البرنامــــج الخاص باســــتقبال 
السياح عبرها في علاقة بالجانب الثقافي 
واكتشــــاف ما تزخر به تونس من مقومات 

حضارية ومواقع أثرية وسياحية“.
وأشــــار بلحســــين خلال الجلسة إلى 
العمــــل على ربط الصلة مع أكبر شــــركات 
متعهــــدي الرحــــلات البحرية الســــياحية 
”للتعريــــف بالمقومات التونســــية في هذا 
المجال وعلــــى برمجة الموانئ التونســــية 

على مسارات سفنهم“.
وأكد على جاهزية وزارة النقل لتقديم 
التسهيلات الممكنة للمزيد من تطوير هذا 
الصنف من النشــــاط البحري السياحي لما 
له من انعكاســــات إيجابية على الاقتصاد 
والوجهة التونسية وتنويع الخدمات في 

الموانئ.
وتســــعى وزارتا السياحة والنقل إلى 
تعميم نشــــاط الرحلات البحرية على كافة 
الموانئ خــــلال الفترة المقبلة والاســــتفادة 
من البنية الأساســــية المتوفــــرة بمختلف 
المناطق خاصة ميناء جرجيس في جنوب 

البلاد.
وتزامنــــت هــــذه التحركات مع رســــو 
باخــــرة ”أم.أس.ســــي أوبــــرا“ قادمــــة من 
برشــــلونة وعلــــى متنهــــا أكثر مــــن 1600 
ســــائح، وأيضا الباخرة ”أيسلند سكاي“ 
قادمة من ميناء ترابانــــي الإيطالي وعلى 

متنها 137 سائحا.
وكانــــت قــــد رســــت بمينــــاء سوســــة 
التجــــاري الثلاثاء الماضــــي باخرة أخرى 

وعلى متنها أكثر من 75 سائحا.

الــــوادي  حلــــق  مينــــاء  واســــتقبل 
بتونس العاصمة فــــي مارس الماضي أول 
ســــفينة ســــياحية وهي ”ســــبيريت أوف 
دســــكفوري“ وعلــــى متنهــــا 724 ســــائحا 
أغلبهم مــــن ألمانيــــا وبريطانيا وفرنســــا 
وذلك بعــــد توقف الرحــــلات البحرية منذ 

العام 2019.
وقــــال بلحســــين للصحافيــــين حينها 
”اليوم تعود الرحــــلات البحرية بعد غياب 
دام ثلاث ســــنوات وهي مهمــــة جدا لعدة 
قطاعات مثل النقل والصناعات التقليدية 

والأسواق“.
طموحــــة  بخطــــة  تونــــس  وتتســــلح 
لطــــي صفحــــة خمول نشــــاط الســــياحة 
الاســــتراتيجي مع بدء تخفيف القيود عن 
نشــــاط مرافق القطاع لاســــتقبال الزوار، 
رغــــم أن الخســــائر الناجمــــة بحاجة إلى 
وقــــت طويل لمعالجتها كون هذه الصناعة 
أحــــد أبرز محركات النمــــو وأكثرها جلبا 

للعملة الصعبة. 
وقدرت وزارة الســــياحة حجم خسائر 
القطاع أثنــــاء الجائحة بســــبعة مليارات 
دينــــار (2.4 مليــــار دولار) بينمــــا تتوقــــع 
اســــتعادة نصــــف مداخيــــل 2019 خــــلال 
2022 مــــع بــــدء انتعــــاش تدريجــــي رغــــم 
الغمــــوض الذي يلف الســــوق الروســــية 
التي تعــــد أساســــية إلى جانب الســــوق 

الجزائرية.

وتتوقع تونس وصول 40 رحلة بحرية 
هــــذا العام بينمــــا تتطلع لإنعــــاش قطاع 
السياحة الحيوي الذي تضرر بشدة جراء 

جائحة فايروس كورونا.
وأعلنــــت وزارة الســــياحة في مارس 
الماضــــي أنهــــا تســــتعد لإنجاح الموســــم 
السياحي القادم عبر خطة ترويجية تركز 
بالخصوص على إنجاز الحملات الدعائية 
المبرمجة للترويج للوجهة الســــياحية في 

الأسواق على مرحلتين.
دعــــم  الأولــــى  المرحلــــة  وتســــتهدف 
الحجــــوزات الخاصة بالموســــم الصيفي، 
والثانيــــة بالترويــــج للوجهة التونســــية 
خلال فترة الإجازات الشتوية، واحتفالات 
نهاية الســــنة. أما المرحلة الثانية فتتعلق 
التونســــية  الوجهة  جاذبيــــة  باســــتعادة 
بمختلــــف الفعاليات الســــياحية في كافة 

الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
ولم تغفل تونس عن تحفيز الســــياحة 
الداخليــــة لتعزيــــز العوائــــد حيــــث تريد 
ضبط استراتيجية لتنميتها بالتعاون مع 

مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.
ووضعــــت الحكومة هدفــــا لذلك وهو 
بلوغ حصــــة الســــياحة الداخلية نحو 50 
في المئة من الســــوق لتصبــــح أحد أعمدة 
القطاع وصمام أمان لها خاصة في أوقات 

الأزمات.
للعملة  رئيســــي  مصــــدر  والســــياحة 
الأجنبية في تونس وتساهم بدرجة كبيرة 
في نمــــو الناتج المحلــــي الإجمالي، وأدى 
ركودها خلال العامين الماضيين إلى تفاقم 
المشكلات المالية العامة في الدولة الواقعة 

في شمال أفريقيا.

وتحملت الســــياحة في البلــــد كغيره 
مــــن دول العالم الضريبــــة الأكبر للإغلاق 
الاقتصادي إذ راكمت الجائحة طيلة أشهر 
الغبار على مرافق القطــــاع، ما حرم البلد 
من إيرادات مهمة في ظل ســــعيه المحموم 
إلى دفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.

وتأمل تونس أن تستقبل ما لا يقل 4.7 
مليــــون زائر، وهو نصف الرقم القياســــي 
للســــائحين الذين زاروها في 2019 بعدما 
تأثر قطاع السياحة بشكل كبير بالجائحة 
وأغلقت معظم فنادق البلاد خلال العامين 

الماضيين.
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وزارة 
السياحة ارتفاع عدد السياح الذين زاروا 
تونــــس منذ بداية العام وحتى العشــــرين 
مــــن أبريل الماضــــي بنســــبة 128 في المئة 
بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة 
نفســــها مــــن العــــام الماضي، ليصــــل إلى 

مليون سائح.
وارتفع عدد الليالي السياحية المقضاة 
خلال تلك الفترة بدوره ليبلغ مليوني ليلة، 
أي بارتفاع بنســــبة 108 في المئة، بالمقارنة 

مع نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي.
وساهم هذا الارتفاع في تطور عائدات 

القطاع السياحي، الذي يوفر 400 ألف 

128
في المئة نمو القطاع في الثلث 

الأول من 2022 بمقارنة سنوية 

بعوائد بلغت 220 مليون دولار

 تونــس – يراقــــب محللــــون التراجع 
الدينــــار  لقيمــــة  المفاجــــئ  القياســــي 
التونســــي للمــــرة الأولى منــــذ أكثر من 
عقــــد من الزمن بعــــد أن حافظ على قوته 
لســــنوات وأثار معه حفيظــــة المانحين 

الدوليين في ذلك الوقت.
وأظهــــرت بيانــــات البنــــك المركزي 
الجمعة أن قيمــــة العملة المحلية هبطت 
إلى مســــتويات قياســــية جديــــدة مقابل 
الدولار بعدما جرى تداول الدينار بسعر 

3.1 مقابل الدولار الخميس الماضي.
وفــــي الشــــهر الماضي جــــرى تداول 
العملة الأميركية عنــــد أكثر من 3 دنانير 
بقليــــل للمرة الأولى، مدفوعا إلى الهبوط 
بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري 
والتأثيــــر الحاد للأزمــــة الأوكرانية على 

المالية العامة.
وفي حين يرجع خبراء تقهقر الدينار 
مقابل العملات الأجنبية الرئيســــية إلى 
تدهــــور الوضــــع المالــــي والاقتصــــادي 

للبــــلاد، يرى آخــــرون أن الأمــــر قد يكون 
يمارســــها  التــــي  بالضغــــوط  مرتبطــــا 
صندوق النقد الدولــــي لفتح خط ائتمان 

لتونس مقابل تنفيذ إصلاحات موجعة.
وقبــــل الجائحــــة وحتــــى فــــي ظــــل 
والعمليــــات  السياســــية  التجاذبــــات 
الإرهابيــــة والاضطرابــــات الاجتماعيــــة 
فقد شــــهدت العملــــة المحلية ارتفاعا في 
قيمتها في السوقين الرسمية والسوداء 
بنحو 3.4 فــــي المئة أمام الدولار وبنحو 

2.2 في المئة أمام اليورو.
واعتبرت أوســــاط اقتصادية في ذلك 
الوقت أن حقائق الأمــــر الواقع المتعلقة 
بالاقتصــــاد التونســــي الهــــش لــــم تكن 
تدعــــم صعــــود الدينار، وهو مــــا جعلهم 
يعتقدون بأنه كان مقيّما بأعلى من قيمته 

الحقيقية.
ويهــــدد تراجــــع العملــــة فــــي هــــذه 
المرحلــــة، بينمــــا لا تزال الأزمــــة المالية 
مســــتقبل  علــــى  قاتمــــة  بظــــلال  تلقــــي 

الاقتصــــاد المنهــــك، بتــــآكل احتياطيات 
البلاد من العمــــلات الأجنبية، ويمكن أن 
يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى 
زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي إلى 

تراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.
الســــنوي  التضخم  معــــدل  وارتفــــع 
في تونــــس إلى 7.5 في المئــــة في أبريل 
الماضــــي مقارنــــة مع 7.2 فــــي المئة في 

الشهر السابق.
للإحصاء  الوطنــــي  المعهــــد  وذكــــر 
الشهر الماضي أن العجز التجاري للبلاد 
تفاقم في الربــــع الأول من هذا العام إلى 
4.3 مليار دينار (1.4 مليار دولار) مقارنة 
بحوالــــي 980 مليــــون دولار خلال الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وبحسب أحدث البيانات التي نشرها 
البنك المركــــزي على منصته الإلكترونية 
فإن الاحتياطات النقدية تقترب من أعلى 
مستوى لها منذ 2011 بعدما بلغت حدود 

8 مليارات دولار.

الدينار التونسي يسجل أكبر تراجع 

في قيمته منذ عقد

كثف القائمون على القطاع الســــــياحي في تونس من تحركاتهم من أجل بث 
الروح في هذا النشاط الاستراتيجي من خلال دعم حركة الرحلات البحرية 
بالشراكة مع أحد أكبر المشغلين بهذا في المجال على مستوى العالم في ظل 

المؤشرات التي تؤكد انتعاشة هذه السوق منذ بداية 2022.

تونس تركز على الرحلات البحرية

لإيقاظ السياحة المتعثرة
تعزيز الشراكة مع أم.أس.سي كروز السويسرية لجذب المزيد من الزوار

نعمل على الربط 

مع أكبر متعهدي 

الرحلات البحرية

محمد المعز بلحسين

ثمة حلول جاهزة لكن 

ينقصها تجاوب عملي 

وتشريعي

توني دوغلاس
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عبدالأمير الحمداني

ُأمين الآثار وقصته التي لا تنسى

 بغــداد – لـــم ينقطع ذكـــر عالم الآثار 
الســـابق  الثقافـــة  ووزيـــر  العراقـــي 
عبدالأمير الحمداني ورثاؤه طيلة الأيام 
القليلـــة الماضيـــة، وكأنما كشـــف غيابه 
للعراقيـــين مأســـاة جديدة غفلـــوا عنها 
لكثرة المآسي المحيطة بهم وببلادهم من 
كل حدب وصوب، إنه فَقْدُ النخب المؤثرة 
والتي لا يجـــري تعويضهـــا بمثلها من 
الأجيـــال الجديدة. ويا لها من خســـارة 
عبّر عنهـــا ورثاه ابن مدينـــة الحمداني 
”كتـــاب  مشـــروع  وصاحـــب  الشـــاعر 
شـــوقي عبدالأمير شـــعراً  في جريـــدة“ 
هـــذه المرة حـــين كتب ”رحـــل عبدالأمير 
الحمداني، رحل سليل آلهة سومر، رحل 
آخِـــر الكهنة في معابد أور، رحل ســـميُّ 
أبي عبدالأمير. النادبات في مراثي تموز 
يسكبن اليوم دموعاً حرّى. السلالم التي 
ترتقيها الآن، بُنيت، أولى درجاتها لأقدام 
الآلهـــة. الصـــوتُ الذي تتهجّاهُ، أســـمعُ 
أصداءَهُ في حنجـــرة الوقت. الصلصال 
الـــذي تُشـــرّحُ جُثّته، لـــم تنطفـــئ النار 
الذي صهرته. الكائناتُ الســـحرية التي 
احتمتْ بزوايا الطين وأحداق المسامير. 
أحافيرُ عشـــقٍ لبحـــارِ غربـــة. الحاضر 
الـــذي يشـــمخ بكبريائـــه كان يلهو طفلاً 
في غابات القصب. في الهور الذي ولدتَ 

فيه وأنت تمُســـكُ بالذاكرة، مثل سومري 
بالفالة“. وقد استحق الحمداني مثل تلك 
الكلمـــات، وهو الذي رحل عن هذا العالم 
في ذروة عطائه، بعمر 55 عاماً إثر صراع 
مـــع مرض عضـــال، بعد أن ترك بنفســـه 
آثاره فـــي العراق وخارجـــه من المحافل 
الدوليـــة، في رحلة أراد منها إعادة الملف 
الحضـــاري العراقـــي إلـــى التـــداول من 
جديد، بعد سنين من الانشغال بالسياسة 

والحروب والتنازع الطائفي والعرقي.

التنقيب عن أم الحضارات

 عـــراق “أبـــي أوروك”، وهـــو لقـــب 
الحمداني الـــذي يحمل وحده دلاله على 
فكر صاحبه، ليس مثل عراق سياســـيي 
هـــذه الأيام، هو تجـــذّر يضرب في عمق 
الدمـــار  عاطفيـــة  متجـــاوزاً  التاريـــخ 
والنهب الذي عصف ببـــلاد الرافدين أم 

الحضارات ومبتدئها ومنتهاها.
اختط لنفســـه مســـاراً خاصاً ليقوم 
بمهمة الحارس، حـــارس المبنى واللقى 
الأثريـــة، وحـــارس الأفـــكار والحضور، 
فتواصل مـــع البعثات وكتـــب الأبحاث 
ودرّس في كبريات الجامعات في العالم، 
متخففاً من كل ما يحمله جيله من أعباء 

تثقل الكاهل وتعرقل الخطوات.
وربما كانت المراثي الرسمية الهائلة 
التي كتبت في الحمداني تعبيراً عن ندم 
السياســـة على التفريط في الثقافة، ندم 
لم يتردد في افتتاحـــه الرئيس العراقي 
برهـــم صالـــح ومن ثـــم رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي الذي أصـــدر بياناً 
قال فيه إن الراحـــل كان “علامةً مضيئةً 
فـــي الجهـــد الآثـــاري والبحـــث العلمي 
المختص، وكل مـــا يتعلق بتقديم المعرفة 
والتحقيـــق في الإرث الرافديني، وتأريخ 
الحضـــارات العراقية؛ وهـــو ما كرّس له 

نفســـه وحياته الغنية بالعطاء. وبرحيل 
الدكتـــور عبدالأميـــر الحمداني نكون قد 
فقدنـــا عَلَمـــاً أكاديمياً، وباحثـــاً علمياً، 
ورجل دولة قـــدم الكثير للثقافة والمعرفة 
وخدمة العراق”. أما الشـــاعر والباحث 
المتُخصـــص فـــي علـــم وتاريـــخ الأديان 
والحضارات القديمة خزعل الماجدي فقد 
أكـــد أن رحيل الحمداني خســـارة كبيرة 
بـــه، فهو “شـــخصية حضاريـــة رصينة 

وأحد أعلام علم الآثار في العراق“.
بعـــد الغـــزو الأميركي للعـــراق عام 
2003 عـــرف الحمداني أنـــه لا يجب ترك 
آثار هذا البلد بين يدي الأحداث المنهمرة 
مثـــل المطر الســـام، ومـــن الناصرية بدأ 
بمطـــاردة لصوص الآثار، في الأســـواق 
الســـوداء وحتـــى على الأرصفـــة، وفي 
ملفـــات الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال 
التي كان يســـتفزها للقيام بواجبها لمنع 
التســـرّب الكبيـــر الذي فجع بـــه العراق 
بســـرقة الآثـــار واللقـــى وتهريبهـــا إلى 

الخارج.
يصـــف مـــن عرفـــوا مـــا كان يفعله 
الحمداني في تلك الأيام خطورة الخيار 
الذي اختاره، في ما تبدو كسيرة درامية 
مثيـــرة لرجـــل لم يخـــش مـــن الاقتراب 
مـــن المواقع التـــي قصفهـــا الأميركيون 
باليورانيـــوم، رغـــم أن التعـــرض لمثـــل 
هـــذه المـــواد المشـــعة ســـيقود بالتأكيد 
الإصابـــة  إلـــى  كبيـــرة  وباحتمـــالات 
بالســـرطان الذي أصيب بـــه الحمداني 
بالفعل. أخبره الجيـــش الأميركي أنه لا 
يســـتطيع تقديم أيّ عون له، لأن المناطق 

ليست آمنة.
لـــم يصـــغ الحمدانـــي إلـــى كل تلك 
التحذيـــرات، وجمع فريقاً من المتطوعين 
ليحموا معـــاً آثار العراق من الســـرقة، 
وتوجه نحـــو المرجعيات الدينية لتصدر 
الفتاوى التي تحرّم ســـرقتها. هكذا كان 
هذا الآثـــاري غائباً عـــن التهديد بالموت 
لإدراكـــه أن موت الحضارة أكبر وأشـــد 

خطورة من موت الفرد.

المقاتل السومري

ولد فـــي بلـــدة الفهود فـــي ذي قار، 
فـــي كـــوخ قصب، وســـط أســـرة لا يقرأ 
معيلها ولا يكتب، غير أن والده طلب من 
الدولة أن تعلّم أبنـــاءه وتأخذ بأيديهم، 
ومـــع نهايـــة الثمانينـــات حصـــل على 
البكالوريـــوس فـــي الآثـــار القديمة من 
جامعة بغـــداد. وعُينِّ ســـنة 2001 منقباً 
آثارياً في الهيئة العامة للآثار والتراث، 
ثم مديرا لآثار محافظة ذي قار في العام 
2003 وبقـــي في هذا الموقـــع حتى العام 

.2010
رحل إلى الولايـــات المتحدة لمتابعة 
دراسته، لينجز أطروحته في علم الآثار 
ولاية  جامعة  مـــن  والأنثروبولوجيـــا 
نيويورك في ستوني بروك عام 2013، 
وكان عنوانها ”العلاقات الاقتصادية 
والسياســـية والمكانيـــة بـــين القرى 
والمـــدن في بلاد ســـومر فـــي بداية 
الألـــف الثانيـــة قبل الميـــلاد“، وفي 
عام 2015 حصـــل على الدكتوراه من 

الجامعة نفسها بأطروحة بعنوان ”دول 
الظل: آثار الســـلالات الحاكمة في أهوار 
التي ناقش فيها  جنوبي بلاد الرافدين“ 
العربية،  واللغـــة  المقارنة،  الحضـــارات 
وعلـــوم المجتمعـــات القديمـــة، والثورة 

الزراعية، وحماية التراث العالمي.
 كان الحمدانـــي صاحـــب مشـــروع 
بســـيط، الحرب مـــن أجل الآثار، وســـط 
حـــروب الآخرين من أجل ما لا يبقى. وقد 
تمكن خلال ســـنيّ عمله المنهكة رئيســـاً 
لفريق مسح وتوثيق للمواقع الأثرية، من 
مســـح وتوثيق 1200 تل أثري في ذي قار 
وغيرها، وشـــملت مناطق لم يتم مسحها 
ســـابقاً، كالأهـــوار الجنوبيـــة، والبادية 
الغربية، وشـــرق نهر الغرّاف، بالتعاون 
مـــع البعثات العراقيـــة والدولية، وبذلك 
اســـتطاع إرجـــاع 30 ألـــف قطعـــة أثرية 
مســـروقة إلى المتحف العراقي، كما أعدّ 
ملف ترشـــيح مـــدن أور وأريدو وأوروك 
والأهـــوار إلى لائحة اليونســـكو للتراث 

العالمي.
أما قاعدة البيانات والأطلس الرقمي 
الخاص بالمواقـــع الأثرية في العراق فقد 
بناهمـــا الحمدانـــي باســـتخدام خرائط 
ومســـوحات ســـابقة وصور جوية عالية 
الدقـــة بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع 

جي بي إس.
كان يقـــول إنـــه “مســـتعد للعمل مع 

الشـــيطان مـــن أجل حمايـــة المواقع 
لـــم  ولهـــذا  العراقيـــة”،  الأثريـــة 
يتوقف تعاونه مع أيّ جهة تقدم 
له المســـاعدة، فعمل مع الجيش 
الإيطالي الذي كان مســـؤولاً عن 
أمن ذي قـــار حتى العـــام 2006 

وحينها أعلـــن الحمداني أنه 
أمـــام “800 موقع أثري تحت 

تهديد مليون لص آثار”.
في صيف العام الماضي 

كتب الحمداني على صفحته 
على فيسبوك “الآثار التي 

استعيدت مؤخرا من واشنطن 
عملنا على استعادتها منذ سنوات 
وكان المفترض أن أذهب شخصيا 

لاستعادتها في 
الشهر 

العاشـــر مـــن ســـنة 2019 ولكـــن الظروف 
المعروفـــة التي مـــرّ فيها البلـــد في حينها 

حالت دون ذلك”.

رسالة دائمة

 لـــم يكن الحمداني يهـــدأ، وكأنما كان 
يعـــرف أن وقتـــه فـــي الدنيا قصيـــر، وأن 
عليـــه أن يجعله حافـــلاً بالإنجازات، فكان 
العراقيون يرونه فـــي المؤتمرات الوطنية 
والدوليـــة المخصصة للآثـــار، وفي قاعات 
المحاضـــرات في جامعـــات العالم. كما في 
الصحافة المعنية بالثقافـــة والتاريخ، فقد 
شغل الحمداني منصب مدير تحرير مجلة 
فـــي  عضـــواً  وكان  الســـومرية”،  ”الآداب 
جمعيـــة الآثاريين، وفي اتحاد الصحافيين 
العراقيين، ورئيساً لاتحاد الأدباء والكُتّاب 
في ذي قـــار، قبل أن يكلّف وزيـــراً للثقافة 

والسياحة والآثار في العام 2018.
كان تكليفه بحقيبة الثقافة غلطة نافعة 
من غلطات السياســـة، رمية مـــن غير رام، 
أفرزتها التناقضات بين الكتل السياسية. 
اســـتمرت  العامـــة،  الانتخابـــات  فإثـــر 
مفاوضات تشكيل الحكومة ثمانية أشهر، 
انتهـــت بتكليف عـــادل عبدالمهدي كرئيس 
لحكومـــة تكنوقراط، وبينما كان المرشـــح 
لمنصـــب وزيـــر الثقافـــة حســـن الربيعي 
قائد ميليشـــيا ”عصائب أهل الحق”، فإن 
ذلك لـــم يتم فقد واجـــه اعتراضا من بقية 
الكتل السياسية، قبل أن يتم التوافق على 
اســـم الحمداني بعد شـــهرين من المخاض 

والتفاوض.
 وفـــي خارج البـــلاد، كان حضوره في 
المؤسســـات الدولية بمثابة رسالة دائمة، 
ســـواء في صنـــدوق التـــراث العالمي، أو 
المركـــز الدولي لصيانة الممتلكات الثقافية، 
والمجلـــس  للآثـــار،  الدولـــي  والمؤتمـــر 
الدولـــي للمتاحـــف، والمجلـــس الأميركي 
لمراكـــز بحوث مـــا وراء البحـــار، والمعهد 
الأميركي للدراسات الأكاديمية في العراق، 
ومؤسســـة التـــراث العراقي، ومؤسســـة 

”أصوات من أجل العراق”.
احتلال تنظيم داعش الإرهابي للموصل 
وشروع أفراده بتدمير آثارها، استفز 
الحمداني ليستنفر جهوده 
وينظم حملات للاحتجاج 
على هدم نمرود، 
وحينها قال إن 
“آلاف السنين 
من التاريخ 
تحُطّم بمطارق 
الجهل، مع 
كل تمثال 
دُمّر قصة 
سوف 
تُنسى”.

 عاطفية الدمار والنهب
ً
ر يضرب في عمق التاريخ متجاوزا

ّ
[ عراق الحمداني، ليس مثل عراق سياسييه، هو تجذ

[ تدمير داعش لآثار الموصل دفع الحمداني لينظم حملة للتنديد بهدم نمرود

[ الحمداني لم يصغ إلى من حذره من خطورة المواد المشعة في المناطق الأثرية العديدة التي هرع لحمايتها

الحمداني صاحب مشروع 

بسيط وصلب في الوقت 

نفسه، الحرب من أجل الآثار، 

وسط حروب الآخرين من أجل 

ما لا يبقى. وقد تمكن خلال 

سنيّ عمله المنهكة من مسح 

وتوثيق 1200 تل أثري في 

ذي قار وغيرها

قاعدة البيانات والأطلس 

الرقمي الخاص بالمواقع الأثرية 

في العراق بناهما الحمداني 

باستخدام خرائط ومسوحات 

هائلة وصور جوية عالية الدقة
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،2013
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وفي
 من 

الخاص بالمواقـــع الأثرية في العراق فقد 
بناهمـــا الحمدانـــي باســـتخدام خرائط 
ومســـوحات ســـابقة وصور جوية عالية 
الدقـــة بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع 

بي إس. جي
“مســـتعد للعمل مع  كان يقـــول إنـــه
الشـــيطان مـــن أجل حمايـــة المواقع
لـــم ولهـــذا  العراقيـــة”،  الأثريـــة 
يتوقف تعاونه مع أيّ جهة تقدم 
له المســـاعدة، فعمل مع الجيش 
الإيطالي الذي كان مســـؤولاً عن 
لجي لجيع

2006 أمن ذي قـــار حتى العـــام
أنه وحينها أعلـــن الحمداني
موقع أثري تحت  أمـــام “800

تهديد مليون لص آثار”.
في صيف العام الماضي 

كتب الحمداني على صفحته 
“الآثار التي على فيسبوك

استعيدت مؤخرا من واشنطن 
عملنا على استعادتها منذ سنوات 
وكان المفترض أن أذهب شخصيا

لاستعادتها في 
الشهر

اســـتم العامـــة،  الانتخابـــات  فإثـــر 
مفاوضات تشكيل الحكومة ثمانية أشه
انتهـــت بتكليف عـــادل عبدالمهدي كرئي
لحكومـــة تكنوقراط، وبينما كان المرشـ
لمنصـــب وزيـــر الثقافـــة حســـن الربيع
”عصائب أهل الحق”، ف قائد ميليشـــيا
ذلك لـــم يتم فقد واجـــه اعتراضا من بق
الكتل السياسية، قبل أن يتم التوافق ع
اســـم الحمداني بعد شـــهرين من المخاض

والتفاوض.
 وفـــي خارج البـــلاد، كان حضوره
المؤسســـات الدولية بمثابة رسالة دائم
صنـــدوق التـــراث العالمي، ســـواء في
المركـــز الدولي لصيانة الممتلكات الثقاف
والمجلـــ للآثـــار،  الدولـــي والمؤتمـــر 
الدولـــي للمتاحـــف، والمجلـــس الأمير
لمراكـــز بحوث مـــا وراء البحـــار، والمع
العر الأميركي للدراسات الأكاديمية في
ومؤسســـة التـــراث العراقي، ومؤسس

”أصوات من أجل العراق”.
احتلال تنظيم داعش الإرهابي للموص
وشروع أفراده بتدمير آثارها، است
ليستنفر جهو الحمداني
وينظم حملات للاحتج
على هدم نمرو
وحينها قال
“آلاف السن
من التار
تحُطّم بمطا
الجهل،
كل تمث
دُمّر قص
سو
تُنسى

سنيّ عمله المنهكة من مسح 

وتوثيق 1200 تل أثري في

ذي قار وغيرها

ي المشعة د



 أنبـــأت ولادة منصات البـــث التدفقي 
لواجهات ترفيهية تقدم بشـــكل أساســـي 
البرامج،  وبعـــض  والأفلام  المسلســـلات 
بتغيير جذري فـــي عالم الترفيه والإنتاج 
الســـمعي البصـــري، إذ اعتبرها كثيرون 
خليفة التلفزيون الذي انتهى عصره، لكن 
الأمور لا تسير بتلك النظرة القدرية التي 
يطلقها الكثيرون تجاه المســـتقبل القريب 

والبعيد.
تمثـــل نتفليكس أكبـــر منصات البث 
العالمـــي والأولى فـــي هذا المجـــال، وقد 
تحولـــت معهـــا مـــواد الترفيـــه الفنيـــة 
أفـــلام  عـــرض  مجـــرد  مـــن  والثقافيـــة 
ومسلســـلات إلـــى إنتاجهـــا بميزانيات 
ضخمة وكفاءة عالية، جعلها تهدد عرش 
استوديوهات  أمثال  التقليديين  المنتجين 
هوليوود، فيما تعد مشتركيها بالانفتاح 
أكثـــر على ألعاب الفيديـــو ومواد ثقافية 
وترفيهيـــة أخـــرى. لكن يبـــدو أن الواقع 
يفـــرض ســـطوته بعـــد التراجـــع الكبير 

للمنصة.

تراجع مخيف

بعـــد خطـــوات متلاحقـــة يبـــدو أن 
نتفليكـــس ســـتقبل عليهـــا فـــي المرحلة 
القادمـــة، وذلك بعـــد إعلانها فـــي أبريل 
الماضي عن تلقيها لضربة مالية قاســـية 
بسبب خسارة كبيرة في عدد المشتركين، 
إذ أكدت فقدانها لـ200 ألف مشـــترك خلال 
الربع الأول من هـــذا العام، وقد تراجعت 
قيمة أســـهم نتفليكس بنسبة 35 في المئة 

بعد أن كشـــفت عن انخفاض حاد في عدد 
المشـــتركين وحذرت من أن ملايين آخرين 
على وشك إنهاء اشتراكاتهم، أعلن عملاق 
البـــث الأميركـــي أنه ســـينتهج جملة من 
الإجراءات للخروج من الأزمة، إذ ستقوم 
الشـــركة بحملة ضد مشاركة كلمات السر 
والتضييـــق علـــى هذه الميـــزة، التي كان 
يمكن بموجبها اســـتخدام حساب واحد 

من أكثر من شخص بتشارك كلمة السر.
كما تســـعى الشـــركة لرفع أسعارها 
أخـــرى  معضلـــة  وهـــي  أكبـــر،  بشـــكل 
ســـتواجهها وقد تتســـبب في خسارتها 
لمنخرطـــين من الطبقات الأقـــل قدرة على 
الدفـــع، لكن الشـــركة أعلنـــت أنها تنوي 
تقـــديم نســـخة أرخص تتضمـــن عرض 
الإعلانات التجارية، وتلك معضلة سنأتي 

لذكرها لاحقا.
تراجـــع  مـــن  كثيـــرون  ويتخـــوف 
إنتاجات نتفليكس ســـواء من حيث الكم 
أو المحتـــوى، وهو مـــا لم يتأخـــر كثيرا 
بإعلان المنصة عن إلغاء سلســـلة رســـوم 
متحركـــة تنتجهـــا ميغان مـــاركل زوجة 
الأميـــر هـــاري، والتي كان مـــن المفترض 
أن تنتجها الشـــركة فـــي إطار عقد لصنع 

المحتوى وقّعه الزوجان معها.
ويبـــدو أن الأشـــهر القليلـــة القادمة 
ستشـــهد تغييرات هامة في عمل عملاق 
البث التدفقـــي، فإدخال الإعلان والتقليل 
مـــن الإنتاجـــات ومـــن تكاليـــف الإنتاج 
سيصاحبهما بالضرورة تدنّ في مستوى 
المـــادة المقدمة، وبالتالي تراجع الجوانب 
الفنية لصالح عناصر الإبهار ومحاولات 
إغراء المشـــاهدين وجذبهم في ســـيطرة 
للجانب التســـويقي على القيمـــة الفنية 
والجمالية والفكريـــة وعلى التنوع الذي 

نجحت المنصة نوعا ما في ترسيخه.

طبعـــا لا نطالـــب منصة تنتـــج مادة 
ترفيهية بالالتزام بشروط النخب الثقافية 
والفنيـــة، وتقديم مـــواد رهانها الفن قبل 
كل شـــيء آخر، لأنها فـــي الحقيقة منصة 
تبيع مواد فنيـــة ترفيهية، تحاول إرضاء 
مختلـــف الأذواق ولذلك تنوع ما تعرضه 
من دراما وأفلام ســـواء ما تنتجه هي أو 
ما تقتنيه للعرض. لكن لا يمكن لمادة فنية 

ترفيهية لا تحقق الجودة أن تصمد.
امتـــداد  علـــى  نتفليكـــس  وتمكنـــت 
الســـنوات الأخيـــرة وخاصـــة مـــع فترة 
الجائحـــة وإغـــلاق قاعات الســـينما من 
كســـب الملايـــين مـــن المشـــتركين لتحتل 
صـــدارة منصات البث التدفقي في العالم 
وتغير جذريا من مفهوم الفرجة والترفيه 
وحتى مـــن طبيعة الإنتاج الـــذي لم يعد 

يرضخ للدائرة التقليدية.
لم تصمد اســـتماتة أكبر المهرجانات 
ضـــد هـــذه المنصـــات، حيـــث تمكنت من 
اقتحامهـــا ومن نيل أهـــم جوائزها، لعل 
أهمها الأوســـكار مؤخرا التي آلت لفيلم 
”كودا“ الذي تبنته منصة ”أبل تي.في+“، 
لكن هل تســـاهم المنافسة في ما بينها في 

تحسين هذا السوق؟
إجراءاتها  فـــي  نتفليكس  تحججـــت 
الأخيرة بالمنافسة الشـــديدة مع منصات 
و“ديســـكافري“  مثـــل ”وارنـــر بـــروس“ 
و“بارامونـــت غلوبال“  و“والـــت ديزني“ 
وغيرهـــا مـــن التـــي  و“أبـــل تي.فـــي+“ 
اقتحمت هـــذا العالم بإنتاج أعمال هامة، 
لكن يبدو أن المنافسة المحتدمة ستنعكس 
على مستوى الأعمال المقدمة وحتى على 
نوعيتهـــا، إذ من المرجـــح أن تغرق كثير 
منها في التجارية الفجة، التي لا يعنيها 
ســـوى حصد الربح على حساب أي شيء 

آخر حتى استمرار وجودها.
من جهـــة أخرى تثير هـــذه المنصات 
ســـؤالا كبيرا في ما يتعلق بالترفيه، فهي 
تلغـــي أهم جانـــب من جوانب الســـينما 
مثلا، ألا وهو الجانب الاجتماعي المتعلق 
بالذهاب إلى قاعـــات العرض والاحتكاك 
بالآخرين وأجواء العرض المشـــترك وما 
يحيط بـــه من لقـــاءات وتفاعـــل، وحتى 
شحنة عاطفية وتقاطعات فكرية وغيرها.

واقع عربي وآفاق

في الجانب العربـــي تعددت منصات 
وغيرها،  البـــث التدفقي مثـــل ”شـــاهد“ 
وقدمت مـــواد درامية خاصة مهمة، ولكن 
أغلبها مجانـــي، أو هو لم يحقق التكامل 
الـــذي يمكنه من إنتـــاج أعمال خاصة أو 

حتى المنافسة في العرض.
الحواجـــز كثيرة لعل أبرزها الضعف 
التقني فـــي الكثير من البلـــدان العربية، 
ولعل ما أقدم عليه أحد المســـتثمرين في 
الترفيه فـــي تونس مثلا من إنتاج منصة 
باســـمه وتعطلها منذ أول يوم، أبرز دليل 
على نقص في الجوانـــب التقنية لإنجاز 
منصة يمكنها تلبية حاجيات المشاهدين، 
والمشـــاهدون أنفســـهم لا يتمتع أغلبهم 
بتدفـــق كاف للإنترنـــت لمشـــاهدة المواد، 

ومـــن ثـــم غـــلاء ســـعر الاشـــتراكات في 
شبكة الإنترنت، وتغول شركات الاتصال 
التي تتصـــرف بلا رقيب وتدنـــي القدرة 
الشـــرائية، كلها تســـاهم في عـــدم تطور 

فكرة المنصة.
وما تـــزال صناعة الترفيه في البلدان 
العربيـــة قاصرة في شـــقها التقليدي فما 
بالك بالانفتاح التكنولوجي، وهذا مفهوم 
نوعا ما بسبب المستوى الاقتصادي الذي 
يجعل الترفيه مطلبا بعيد المنال أحيانا، 
رغـــم أهميته الملحة اليوم للتوازن الذاتي 

والاجتماعي.
ونشـــهد بـــين حـــين وآخر مبـــادرات 
شـــبابية مميـــزة لخلق نوع مـــن الترفيه 
من خلال عـــروض حية أو مـــواد ثقافية 
أو ترفيهيـــة مبتكرة، لكنها يجب أن تلقى 

الدعم لتتطور.

إن عالم الترفيه مشتبك ضرورة بعالم 
الفن، والتكامل بينهما من شأنه أن يخلق 
ســـوقا فنية هامة، ويســـاهم فـــي تطوير 
الفن وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولنا 
مثال على ذلك في مجال إنتاج الســـينما 
ومـــا تخلقه من مواطن شـــغل وما توفره 
من حراك اقتصـــادي علاوة على تأثيرها 

السياحي والثقافي.
نجحت منصـــات البـــث التدفقي في 
خلق صناعة ترفيهية متكاملة، ولكنها قد 
تشهد تراجعا كبيرا في مستوى ما تقدمه 
لتجتذب جمهورها بطرق أخرى، وهو ما 
يحقق ربما الغاية التجارية ولكن الترفيه 
ليس بتلك البســـاطة، الترفيـــه يرقى إلى 
التطهير الأرســـطي، إنه فعـــل يلتقي فيه 
الضحـــك بالبـــكاء والخـــوف بالتشـــوّق 
والتفكير بالارتياح والانبهار بالاشمئزاز 
وغيرهـــا مـــن المشـــاعر الإنســـانية على 
تناقضها، وأن يتحول فعل راق كالترفيه 
إلـــى لعب بالجماهير بمـــواد مفتعلة أمر 

ينبئ بفشل كبير.
مـــن ناحية أخـــرى، بقدر مـــا فتحت 
المنصات آفاقا في عالـــم الترفيه بقدر ما 
خلفت العزلة والاضطراب النفســـي لدى 
كثيريـــن ممن جعلـــت منهم مســـتهلكين 
وحيدين فـــي ظلام الغرف أو مقيدين إلى 
شاشـــات الهواتف وكائنات تضمحل في 
ذواتها شيئا فشيئا، وهو ما يخلق رهانا 
آخر حـــول مدى صحيّة هـــذه الواجهات 

الترفيهية.
ولا تعـــارض بـــين وســـائل العرض 
التقليدية والوسائل الحديثة التي يجب 
أن تتكامـــل لا أن يلغـــي أحدهـــا الآخر، 
وهـــذا ما يحتم تدخـــل الدولة من خلال 

التوعية والدعم.

 الــدار البيضــاء - تحتضـــن قاعـــات 
الســـينما المغربيـــة ابتداء مـــن الأربعاء 
الحادي عشـــر من مايو الجـــاري الفيلم 
الســـينمائي الكوميدي ”الإخـــوان“، من 
إنتاج إدريس شـــحتان مؤســـس ومالك 

قناة ”شوف تيفي“.
وأبرز بـــلاغ للمنظمين أن هذا الفيلم 
لصاحبهـــا   “SW MEDIA” إنتـــاج  مـــن 
إدريس شـــحتان، المدير العام للمجموعة 
الإعلاميـــة المكونـــة من ”شـــوف تيفي“ 
و“المشعل“، وإخراج محمد أمين الأحمر، 
وفكرة وســـيناريو وحـــوار وإدارة فنية 
لعبدالعالي لمهر الشهير بلقب ”طاليس“.
ويجمـــع هـــذا الفيلـــم الســـينمائي 
الجديـــد نخبـــة مـــن الممثلـــين ينتمون 
إلـــى أجيـــال مختلفـــة، وهو عبـــارة عن 
بطولـــة جماعيـــة بين كل مـــن ”طاليس“ 
والفنانـــين الـــرواد فضيلة بن موســـى، 
عبداللطيـــف خمولـــي، راويـــة، فاطمـــة 
بوشـــان وصـــلاح الدين بنموســـى، إلى 
من  جانب أعضاء مجموعة ”إيموراجي“ 
بينهم الثنائي الكوميدي ســـعيد ووديع، 
رشـــيد رفيق، محمد باسو، أيوب إدري، 
كريمـــة أولحوس ومايا فـــي أول تجربة 
سينمائية لها، ويوسف أوزيلال الشهير 

بـ“فاطمة التاويل“.
ويحكي الفيلم قصـــة ثلاثة أصدقاء 
ينحـــدرون مـــن حـــي صفيحـــي بالدار 
البيضـــاء، كل شـــخص منهم لـــه قصته 
الفرعيـــة، غيـــر أنهـــم ســـيفكرون فـــي 
أحـــد الأيام فـــي خلق ”البوز“ (الشـــهرة 
الاجتماعية) بتصوير فيديو للترفيه في 
ما بينهـــم، قبل أن يقـــرروا عدم عرضه، 
إلا أنه تم تســـريبه على الإنترنت ليكون 
ســـببا في إصـــدار مذكرة بحـــث أمنية 

عنهم.
ويعد هذا العمل ســـابقة في المشـــهد 
السينمائي المغربي، إذ يناقش موضوعا 
حساســـا في قالب يمزج بين التراجيديا 

والكوميديا.
ويشـــار إلى أن هـــذا العمـــل الفني 
ممول بالكامل من طرف إدريس شحتان، 
ولـــم يحصل على أي دعـــم من أية جهة، 
وينتظـــر أن يكـــون العمـــل الأبـــرز على 
خـــلال الأســـابيع  ”الشاشـــة الكبيـــرة“ 

المقبلة.
وعن ظـــروف تصويـــر العمـــل، قال 
المخرج محمد أمين الأحمر إنها مرت في 
أجواء مهنية في لحظة مثلت مزيجا بين 
أفكار وتجـــارب مختلفة قدمها مجموعة 
مـــن الفنانين الذين ينتمـــون إلى أجيال 
متنوعة، مبرزا أن أبطال العمل ساعدوا 
بعضهـــم البعـــض من أجل إخـــراج هذا 
العمل فـــي حلة يرجو أن تنـــال إعجاب 

الجمهور.
من جهته قال كاتب ســـيناريو العمل 
”طاليـــس“ إن صياغة حوار وســـيناريو 

العمل بدأت منذ ثماني سنوات، وبفضل 
انخـــراط المنتج إدريس شـــحتان جاءت 
الفرصـــة لإخراجه إلى الوجـــود بفضل 

الإمكانيات التي تم رصدها له.
ويعتبـــر ”طاليـــس“ واحـــدا من ألمع 
الكوميديـــين المغاربـــة. وكانـــت بداياته 
مـــع الكوميـــدي حســـن الفـــد، قبـــل أن 
يســـتقل بذاته بعد ذلك ويؤســـس فرقته 
”إيموراجـــي“ التـــي قدمـــت العديـــد من 
العروض الفكاهية الناجحة في مختلف 
مـــدن المغـــرب، كمـــا قدمـــت مسلســـلا 
رمضانيا بعنوان ”ولاد علي“ حقق نسبة 

متابعة مهمة.
وبدوره صرح المنتج إدريس شحتان 
بأن شـــركة ”SW MEDIA“ جـــاءت لتعزز 
المشـــهد الســـينمائي المغربي، ولتحدث 

ثـــورة على مســـتوى الإنتـــاج الفني في 
البلاد، وأن هذا العمل هو تجربة وبداية 
لمســـار هدفه هو الدفـــع بتطوير الإنتاج 

السينمائي الوطني.
كوميديـــا  ويعـــد فيلـــم ”الإخـــوان“ 
اجتماعية تحكي قصة 3 أصدقاء (زريقة 
يعتبـــرون  وعبدالصـــادق)  والشـــارو 
أنفســـهم إخوة في مـــا بينهم، ينحدرون 
من حي صفيحي بالـــدار البيضاء حيث 
عوالـــم مزدحمـــة بالأحـــلام والهواجس 
والمواهب المهمشة التي ينجح العمل في 

إخراجها إلى النور عن طريق قصته.
ولــــكل واحد مــــن الأصدقــــاء الثلاثة 
قصته وهمومه ومشاكله، لكنهم يشتركون 
في مســــألة واحدة هي الفشل في حياتهم 
التــــي يطبعها الفقــــر المــــادي والعاطفي 

والعائلي والبطالة والتهميش والفراغ.

وبعد التزامهم بغيـــة فرض احترام 
النـــاس تيمنـــا بقدوتهم (لفقيه ســـلام) 
يقعـــون ضحيـــة التغرير بهـــم، حيث تم 
اســـتقطابهم وتشـــويه أفكارهم من قبل 
أناس استغلوا سذاجتهم وطيشهم بعد 
”البـــوز“ الـــذي خلقه أحـــد الفيديوهات 
الذي صوره الإخوان وتم تســـريبه على 
الإنترنت، ليكون سببا في إصدار مذكرة 
بحـــث أمنية في حقهم وتبدأ رحلتهم في 
الهروب والمواجهة لإثبات حســـن نيتهم 

وأنهم بريئون.
ويذكـــر أنـــه تم تصوير مشـــاهد من 
الفيلم فـــي نوفمبر الماضي في أزقة درب 
بوشـــنتوف فـــي منطقة الفـــداء – مرس 
السلطان بالدار البيضاء، ويعتبر العمل 
الأبـــرز من نوعـــه في مجـــال الكوميديا 
التي لا تعرف غـــزارة في الإنتاج مقارنة 
بغيرهـــا من الأنماط الســـينمائية، التي 
حققت حضورا بارزا للمغرب في خارطة 

السينما العالمية.
ويمثـــل الفيلم المنتج بشـــكل خاص 
كليا فرصة للاستثمار في مجال الإنتاج 
الســـينمائي خاصـــة وأنه يطـــرح نمط 
الكوميديـــا الذي يلقى إقبـــالا جماهيريا 
واســـعا، فيمـــا يبدو الرهـــان صعبا في 
تحقيـــق المعادلة بين الإضحـــاك والنقد 
والعمل المتكامل جماليا وفكريا ما يحقق 
لـــه الطرافة. بينما تلقى العمل حتى قبل 
عرضه انتقـــادات كثيرة حول مســـتواه 
وما يتوقـــع أن يقدمه للجمهور من مادة 
قد تســـقط وفـــق بعضهم فـــي الضحالة 

بهدف الإضحاك.

الفيلم سابقة في المشهد 

السينمائي المغربي إذ 

يناقش موضوعا حساسا 

في قالب يمزج بين 

التراجيديا والكوميديا
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اجتماعية تحفز الإنتاج 

السينمائي في المغرب

الإضحاك والنقد ليسا أمرا سهلا الإثارة عنوان المرحلة القادمة

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

تراجع نتفليكس 

قد يسقط عالم الترفيه في الضحالة

هل تنجح المنصات في خلق ترفيه حقيقي

منصات البث التدفقي ليست بديلا محتوما لعالم الترفيه التقليدي

تتعاظــــــم ضغوطــــــات الحياة على الفــــــرد كلما تقدمت الإنســــــانية أبعد في 
ــــــاح الاتصالي وتحول العالم  أنظمة الإنتاج والتشــــــابك الاجتماعي والانفت
إلى مســــــاحة واحدة تلغى داخلها الحدود الثقافية والعرقية والإثنية وحتى 
اللغوية وغيرها ووســــــط ســــــيول جارفة من المعلومات والأخبار، ضغوطات 
صــــــار معها فعل الترفيه ضرورة ملحــــــة، الترفيه هذا ما وعدت به منصات 

البث التدفقي، فهل نجحت فيه؟

أن يتحول فعل راق 

كالترفيه إلى لعب 

بالجماهير بمواد مفتعلة 

ومصدر أمراض نفسية أمر 

ينبئ بفشل كبير



 القاهــرة – يســـتعد غاليـــري ضـــي 
لافتتاح  المصريـــة  بالعاصمـــة  الزمالـــك 
معـــرض اســـتعادي للفنـــان التشـــكيلي 
محمد عبلة، وذلك في التاسع والعشرين 

من مايو الجاري.
والفنـــان عبلـــة من مواليـــد محافظة 
علـــى  حاصـــل   ،1953 عـــام  الدقهليـــة 
بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قســـم 

تصوير جامعة الإسكندرية 1977.
ويعـــدّ واحـــدا مـــن أهـــم الفنانـــين 
التشـــكيليين المعاصريـــن، وهو يســـعى 
دائما لتقديم الإضافة للحركة التشكيلية 
المحلية والعربية، لذا يشارك في معارض 
فنية بشـــكل ســـنوي، وله متحف خاصّ 
بفـــن الكاريكاتير بمنطقـــة الفيوم، يضم 
حوالـــي 500 عمل أصلي لأشـــهر فناني 
الكاريكاتيـــر ولوحـــات نـــادرة وأصبح 
منـــذ افتتاحه في العـــام 2009 بيت الفن 
والإبداع بالقرية يذهب إليه كل المهتمين 
بالفنـــون خاصة الرســـم مـــن كل أنحاء 
العالـــم، إضافة إلـــى الباحثين المهتمين 

بهذا المجال.
ومنذ العام 2014، ينظم الفنان جائزة 
ســـنوية باســـمه فـــي مجـــال التصوير، 
وقيمتها 20 ألف جنيه مصري، يفوز بها 
فنـــان واحد فقط، ووضـــع عبلة للجائزة 
شـــروطا أهمهـــا ألا يزيـــد ســـن المتقدم 
للجائـــزة عـــن 30 عامـــا، وألا تزيـــد عدد 
الأعمال عن عملـــين ويكون الضلع الأكبر 

في كل لوحة 150 سم.
ويأتـــي المعرض الاســـتعادي المزمع 
تنظيمه إثـــر حصول الفنان التشـــكيلي 
على وســـام غوته لعـــام 2022، وهو أرفع 
وسام تمنحه ألمانيا للشخصيات المؤثرة 
في مجالها، ومن المقرر أن يتســـلم الفنان 
المصري الجائزة في حفل يقام في مدينة 

الألمانيـــة، ويســـلمه رئيـــس  ”ڤايمـــار“ 

الاتحاد الألماني.
ونشـــر الموقـــع الرســـمي للجائـــزة 
حيثيات فـــوز الفنان المصـــري بميدالية 
غوته هذا العام، ليكون ثالث مبدع عربي، 
بعد الشاعر الســـوري أدونيس، وأستاذ 

الفلسفة المصري عبدالغفار مكاوي.

وجاء في بيان الجائزة ”محمد عبلة 
يرى نفسه وســـيطا بين مصر وأوروبا، 
ويعتقد أن الفنانين يتحملون مسؤولية 
اجتماعيـــة وأن حياتهم لا يمكن فصلها 
عن عملهم.. منذ عقود ملتزم بالتســـامح 
والتنـــوع وخاصة في المشـــهد الثقافي 
المصري وشـــارك بحملة لحرية التعبير، 
بوصفـــه فنانـــا متعـــدد الوســـائط فإن 
دافعـــه الرئيســـي هو تعريـــف جمهور 
وطنـــي ودولي بـــكل جوانـــب المجتمع 

المصري“.
ويتابع ”ســـواء كانت صورا واقعية 
لمواضيع اجتماعية وسياســـية معاصرة 
أو صورا مجردة لمصر وشعبها، فإن أداء 
محمد عبلة لا يقدم رؤى شاملة عن جذور 
الفنان ومجتمع بلاده فحســـب، بل أيضا 
عن مصر بتراثها الغني. وعبلة طوّر على 
مر الســـنين لغة فنية فريدة تساعده على 

التعبير عن آرائه من خلال أعماله“.

 دمشــق – تحـــاول الفنانة الســـورية 
الشـــابة ســـمر دروبي أن تصنع لنفسها 
هويـــة فنيـــة تشـــكيلية غيـــر منفصلـــة 
القضايـــا  أهـــم  عـــن  ولا  واقعهـــا  عـــن 
التـــي تؤمـــن بها، باحثـــة بـــكل ألوانها 
عن فســـحة أمـــل في غـــد أفضـــل وحال 

أحسن.
بكينونتهـــا  يتعلـــق  ومـــا  والمـــرأة 
وهويتهـــا الخاصة والرموز المعبرة عنها 
هي الحاضـــر الأول في أعمـــال الفنانات 
التشـــكيليات في سوريا والوطن العربي، 
وهي حاضـــرة بقوة في لوحـــات الفنانة 
دروبي وأعمالها التي تســـعى من خلالها 
لتجســـيد المرأة فـــي صـــور مختلفة من 

الواقع.
الفنانة التي تحاول بشـــكل مســـتمر 
أن تجعـــل الأمـــل ينبثـــق من جـــزء كبير 
مـــن لوحاتهـــا تتحـــدث عـــن بداياتهـــا 
مـــع الفـــن التشـــكيلي الذي أحبتـــه منذ 
صغرهـــا فتقـــول إن ”موهبتهـــا انطلقت 
منذ كانت طالبة في المدرســـة ثم صقلتها 
بدراســـة الفن في معهد إعداد المدرســـين 
بدمشـــق لتكمـــل طريقها كمدرســـة لمادة 
الفنون في مدرســـة الشـــهيد عبدالحميد 
الزهـــراوي بحمـــص كمـــا تعمـــل حاليا 
علـــى تدريب الطلاب الموهوبين بالرســـم 

والنحت“.
واشتغلت ســـمر على تدريب عدد من 
الطـــلاب الصـــم والبكم من خـــلال إقامة 
دورات نحـــت وزخرفة ورســـم لهم، حيث 
تجد أن الفن يســـاعدها فـــي التعبير عما 
يجـــول بداخلهـــا مـــن مشـــاعر وتجارب 
وأحـــداث عبـــر أشـــكال متعـــددة تبـــرز 
هواجسها وأفكارها مستخدمة الأسلوب 
التعبيـــري والتجريدي الذي يمنح الفنان 

مســـاحة للتفكيـــر باللوحـــة مـــن وجهة 
نظرها.

وعندما تبدأ سمر العمل على لوحتها 
تكون عبارة عن فكرة تكتبها على شـــكل 
خاطرة أو قصة قصيرة ثم تترجمها عبر 
الرســـم والتـــدرج بالألـــوان ودمج الحار 

والبارد منها معا.

وشاركت سمر في العديد من المعارض 
لكنها فـــي مجملها معارض محلية تابعة 
لوزارة التربية ووزارة الثقافة في حمص 
ودمشـــق وحماة وكانت آخر مشاركة لها 
في  في معـــرض ”ســـوريا بتجمعنـــا 3“ 
ثقافي حمص إضافـــة إلى المعرض الذي 

نظمه الملتقى الثقافي بحمص القديمة.

 حـــين اقترحت علي صحيفة بينوســـا 
نـــو، القلم الجديد الصـــادرة عن الاتحاد 
العـــام للكتاب والصحافيـــين الأكراد في 
ســـوريا، أن أقوم بإعداد ملف عن الفنان 
التشـــكيلي خليـــل عبدالقـــادر لـــم أتردد 
بالموافقة، وجدت نفســـي متحمسا لذلك، 
فخليل يســـتحق ذلك وهو مـــن القامات 
التشكيلية الهامة لا في الجزيرة السورية 
فحسب بل في المشهد التشكيلي السوري 

عامة وله حضوره الفاعل فيه.
كان ذلـــك فـــي أواســـط العـــام 2015 
وتم نشـــر الملف على جزأيـــن في عددين 

متتاليين من الصحيفة المذكورة.
أســـوق هذا الـــكلام وأنـــا مقبل على 
الكتابة عن مشـــروعه الكبير الذي يقدمه 
فـــي مملكة الســـويد، فحـــين يحمل فنان 
بحجم خليـــل 427 عملا فنيا مـــن ألمانيا 
متوجها بها إلى الســـويد ليعرضها في 
ســـبع مدن منها ســـيبادر إلـــى أذهاننا 
الصدى الذي ســـيخلقه هنـــاك، وإلى أي 
مـــدى يســـتطيع أن يضـــج الأمكنـــة بها 
ويحرك ماءها، وإلى أي بعد يستطيع أن 

يمضي حتى يترك الأثر.
وهـــذا الفعل هو بحد ذاتـــه مغامرة، 
فلـــولا تجربة الفنـــان الطويلـــة والمثمرة 
والمختلفة، ولـــولا ثقتـــه بتاريخه الفني 
ورحلتـــه الطويلة الجميلة في هذا العالم 
وبريشـــته، ولولا جرأته التي يتحلى بها 
لما أقدم على هذا المشروع والذي أستطيع 
أن أقول عنه مشروع بدء الثورة الجمالية 
التي بها وحدها نستطيع أن نقدم ذواتنا 

للآخرين ونبين حقوقها المفقودة لهم.
وخليـــل هنا وما يقوم بـــه لم يقم به 
كل ساســـتنا الذين لوثوا حتى أرواحنا 
ولم يتركوا زاويـــة فينا لم يطلقوا عليها 
رصاصاتهـــم المســـمومة، ويأخذوننا من 
مـــأتم إلى آخـــر، ويقول لهـــم لا يمكن أن 
تقيدوا أناســـا تنفسوا الشمس وتلحفوا 
الســـماوات فـــي متر مربع مـــن الصراخ 
والجعجعة والأقمشـــة التي خلقت لتكون 
أعمالا فنية تنثر الحب والجمال والمعرفة 
فـــي هذا الكوكـــب الصغيـــر، ولا يمكنكم 
تحويلهـــا إلى أكفان وبيارق لا دلالات لها 

إلا الموت والقتل.
هذا الاســـتطراد يحضرني وأنا أجد 
أن هنـــاك لغـــة لهـــا قيمتها قـــادرة على 
التعبيـــر وإيصال كل ما نبغـــي إليه بها 
وبها أيضا تجمل الطرق وتقرب الخصوم 
قبل الأصدقاء، لغة تجعل من الحياة قيمة 
تســـتحق أن تعـــاش وأن تبنـــى، ومهما 

كانـــت الاختلافـــات فبمقدورهـــا أن تقر 
بوجود الآخـــر مهما كان لونه أو دينه أو 

جنسه، أو نمرة رجله.
ويقولهـــا خليـــل فـــي أعمالـــه وفـــي 
الإعلامية  الوســـائل  لإحـــدى  تصريحـــه 
التـــي كانـــت تقـــوم بتغطيـــة المشـــروع 
”ليســـت بالحرب وحدها تؤخذ الحقوق، 
بـــل بالفن“ وهذا هو الأكثـــر قوة والأكثر 
فاعلية والأكثـــر تعبيرا، وهي مقولة تكاد 
تلخص هدف مشروعه هذا، بل هدف الفن 
والإبداع برمته، وهي أنجع وسيلة وأرقى 

لغة في بناء الإنسان والأوطان.
 كانت الافتتاحية في مدينة ساندفيكن 
الســـويدية بتاريخ الثالث والعشرين من 
أبريل الماضي بعرض 137 عملا وبحضور 

نخبة من أصدقاء الفنان ومحبيه.
تابعت مجريات الافتتـــاح على البث 
المباشـــر الـــذي كان يطلـــق مـــن محبيه، 
وكنـــت أجـــد علامـــات الرضـــا والفرحة 
عليهـــم جميعا وإن كنت أقرأ خليل وكأنه 
كان يبحث عن شـــيء ضاع منـــه، أو عن 
أحـــد ما لا مبرر لغيابـــه أو غيابها، فكان 
المفروض أن يكون موجودا، لكنه بدا كأنه 
كان يبحث عن جزء منه ســـقط ســـهوا أو 
رغمـــا بين ألوانه وتاهت فيها، وكان على 
يقين بأنه أو بأنها حاضرة بكل قوة وفي 
كل ركن من المكان فهذا الشـــيء يسكن في 
الأعمـــال بعمـــق وتمايز، وفـــي قلبه بكل 

نبض.
كان خليـــل يتنقل بـــين زواره بطقمه 
التـــي  وقبعتـــه  الكلاســـيكي  الأبيـــض 
باتـــت جزءا منه وكأنه خـــارج من إحدى 
الأساطير القديمة ليروي لنا رحلة نصف 
قرن وربمـــا أكثر، ليروي لنا مشـــاهداته 
وآراءه وأفـــكاره عن الحقائـــق المرة، ولا 
تشـــغله كل بهرجات العالـــم، فاندفاعاته 
وكل جوانب ذاته الخاصة هي التي كانت 

تمتد بهويتها، برغبتها الحرة.
وبتعبير آخـــر كان خليل ينغمس في 
مناجاة طويلة حين يـــرى الجمهور وهو 
يدلـــف إلى داخـــل المكان، فـــكان بإمكانه 
أن يضعهم بشـــخصياتهم المختلفة داخل 
مؤثراته وفعلها كثيرا، ويصعب الإحاطة 
بـــكل زوايا الحالة هنـــا، وحدها الإضاءة 
واللون وحركة الشـــخوص والموســـيقى 
تكون إيقاعات للتعبير دون أخذ الاعتبار 
لاســـتجابات الجمهور المختلفة للمشاهد 

التي يخلقها ويديرها بثقة واحتراف.
عبدالقـــادر حمـــل نســـاءه اللواتـــي 
خلقهـــن على امتـــداد نصف قـــرن وأكثر 
ليقدمهن دفعة واحدة نحو محاورات هي 
بمنزلة روحه التي تنبض فيهن، وبدرجة 
ما فهو لا يضلل متلقيه بهن بل يدفع بهن 
نحـــو الضوء وهن يســـردن لذلك المتلقي 
بفيض مـــن أوجاعهـــن وأفراحهـــن، عن 
آلامهن وآمالهن، عن حبهن وعشقهن، عن 
لبعضهن  ويعرض  وخيباتهـــن،  جمالهن 
بالتفصيل ما يقربهن من ذواتهن وهذا لا 
يكفي لإطفاء عطشهن الظامئ إلى المعرفة 
والحرية والحياة بعد كسر النطاق الذي 
ولدن فيه، فهو يكـــرس معظم طاقته لهن 
لاستكشـــاف حياتهـــن وهـــن يمضين من 
العتمة إلى الضوء وكأنهن من القســـاوة 
بأنماطهـــا المختلفـــة، يشـــار إليهـــن بما 
يمتلكن من ســـمات تشكل أحجار بنائهن 

في الإدراك عامة والإدراك الفني خاصة.
كما أن الجوانـــب الخاصة لكل منهن 
تـــكاد تشـــكل الموضوعـــات التـــي تجعل 
المتلقي حساسا لهن وهذه مهمة للوصول 
بـــه إلـــى ذلـــك الإدراك الجمالـــي وإبراز 
حساســـيته للألوان والقـــد والاتجاهات، 
وهذا الأســـلوب الاستكشافي مرتبط إلى 
حد ما بســـلوك التـــذوق الجمالـــي ذاته 

والذي يتـــم ربطه بحب الاســـتطلاع وما 
يتبعـــه من الدرجـــات المنخفضة منها أو 
المرتفعة تبعا لتلك الألفة بين مفرداتها أو 
غرابتهـــا، وإن كان لـــدى خليل ميل كبير 
لإظهار انطوائيتهـــن مهما كانت اللحظة 

التي يعشنها.
وبغض النظـــر إن كانت هذه اللحظة 
مفرحة أو محزنـــة، حتى وهن يتأملن أو 
يرقصن، يتسم هنا أســـلوبه بالتعبيرية 
غير التقليدية والتي تفضل بشكل خاص 
قيم العطف ويؤيده على ذلك الاتزان التام 
لجوهـــر التكوين الفني، مع عدم الارتباط 
والطقـــوس،  الاجتماعيـــة  بالمســـايرة 
فنزعاتـــه غيـــر التقليديـــة فـــي التفكيـــر 
والســـلوك تمنحه بالضـــرورة خصائص 
شـــكلية لعمله الفني وهذه وحدها كافية 
لحدوث التـــذوق وإن كان عالم الفن ليس 
مفتوحـــا للجميـــع، فلكل فـــرد جهده في 
الفهم والتذوق، وله ســـماته الشـــخصية 
التفضيلات  بتلـــك  للخـــروج  والمعرفيـــة 

الجمالية الكثيرة.

والخلاصة التـــي قد نتوصـــل إليها 
بـــأن خليـــل يملك وســـيلة تعبير تتســـم 
عـــن  والخـــروج  والتمـــرد  بالمعارضـــة 
المألـــوف، ويظهر ذلك فـــي تكويناته قبل 
إظهـــاره في ملابســـهن وطريقة تصفيف 
شـــعرهن ومبالغاتهن في الأداء والحركة 
وغيـــر ذلـــك مـــن الخصائـــص الفرعية، 
الخلاصة التي تقول إن خليل خلقهن قبل 
نصـــف قرن وأكثر وهـــن بأكثر ملامحهن 
وضوحـــا حتـــى بـــتن دونها وهـــن على 
مشـــارف الخمســـين وربمـــا تجاوزنهـــا 
أيضا، فشـــخوصه فقـــدن الكثير من تلك 

الملامح حتى تهن فيها وتلاشت تماما.
الفنـــان خليـــل لا تخذلـــه ذاكرتـــه، لا 
البعيـــدة منها ولا القريبـــة، كما لا تخذله 
نســـاؤه حين يطلب منهن الخـــروج إلى 
الســـطوح، فيحضرن وكأنهن قادمات من 

أســـاطير الأولين رغم يقيني بأنهن تلبدن 
بشظايا خليل وأسطورته الخاصة، لكنهن 
رغـــم ذلك فهـــن متمردات عليـــه، وحدهن 
يتحكمن بطرائق علاقاتهن وتشـــابكاتهن 
نحـــو بنـــاء دلالاتهـــن المنشـــودة، والتي 
بدورها تضعنا فـــي حضرة الأبعاد التي 
تنهـــض النص لابتنائها، فتتوالد الصور 
في ما بينها لتبتني المشاهد التي تتولى 

بناء دلالات النص.
ما يقدمه الآن خليل لا أسميه معرضا 
ولا حتى مجموعة معارض، بل مشـــروعا 
فنيا يخصنا بقدر ما يخصه هو، وأتمنى 
أن نجـــد وهو معنا ليكون هذا المشـــروع 
صرخـــة لمشـــروع آخر وهـــو تأمين مكان 
كبير يعرض فيه منجزه ونساءه وأعماله 
جميعا والتي تفوق الألف في مكان واحد 
تكـــون بمثابـــة تحقيـــق حلمـــه وتحقيق 
حرصنا علـــى هذا الإرث ليبقى على مدار 
عمر وتاريخ، فهل ســـتصحو الأحاسيس 
لمـــن  الإنســـانية  والضمائـــر  الجماليـــة 
يملكون الإمكانية في تأمين ذلك وتحقيق 
هذا الحلـــم الذي ســـيبقى كمتحف يضم 
أعماله وكل ما يخصه وهذا أجمل وأكبر 
تكريم مـــن الممكن أن نحققه لفنانينا وهم 
بيننـــا، أن نقدمه لهم وهـــم ينبضون في 

أرواحنا.
خليل عبدالقادر ولد في قرية حســـي 
أوســـو التابعة لعامودا عـــام 1955، نزح 
مبكـــرا منها إلى الحســـكة ليعيش فيها 
أكثـــر حياتـــه قبـــل خروجه منهـــا إلى 
أوروبـــا وتحديدا إلى ألمانيـــا قبل عقود 
ثلاثة وربما أكثر، قدم معرضه الأول في 
مصياف عـــام 1975، من الفنانين القلائل 
الذين يتنفسون الفن ويعيشون به وفيه، 
فرغم السن والمرض الذي يلاحقه إلا أنه 
مازال يقفز أمام لوحته كشاب في مقتبل 
العمر، وجدناه عاشقا وهو يداعب مفاتن 
فضاءاته بريشه حين قرر أن يرسم عملاً 
مباشـــرا أمام الجمهور كإحـــدى فقرات 
برنامجه الذي اغتنى بوصلات موسيقية 
ســـويدية وكردية لأســـماء باتت معروفة 
علـــى امتـــداد الجهات، نعم بدا عاشـــقا 
بـــكل مشـــاعره حين هـــب فـــي الافتتاح 
مشمرا عن أحاسيسه وبدقائق يخرج لنا 
بلوحة تتحدث عنه طويلا وعن نســـائه 
كثيرا، لوحة تنبض بعطر خليلي، العطر 
الذي ســـيبقى فواحا طالما بقيت الأمكنة 

باقية ونابضة.

الفنان السوري لا تخذله 

ذاكرته، لا البعيدة منها 

ولا القريبة، كما لا تخذله 

نساؤه حين يطلب منهن 

الخروج إلى السطوح

المعرض يأتي إثر حصول 

الفنان التشكيلي على 

وسام غوته وهو أرفع وسام 

تمنحه ألمانيا للشخصيات 

المؤثرة في مجالها

خليل حمل نساءه على امتداد 

نصف قرن ليقدمهن نحو 

محاورات هي بمنزلة روحه التي 

تنبض فيهن
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الفنانة التشكيلية سمر 

دروبي تحاول بشكل مستمر 

أن تجعل الأمل ينبثق من جزء 

كبير من لوحاتها

�

لوحات تعرف بمصر في الخارج

لوحات تسترجع نساء متمردات
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السنة 44 العدد 12408 تشكيل
أعمال السوري خليل عبدالقادر تجوب 

مدن السويد لتعرف بنفسها وهويتها
الفن يبني الإنسان والأوطان ضمن مشروع جمالي إنساني

يؤمن الفنان التشــــــكيلي الســــــوري 
خليل عبدالقــــــادر أنه ليس بالحرب 
ــــــل للفن  ــــــك الحقوق، ب وحدهــــــا تفت
ــــــر  ــــــر مصائ ــــــر فــــــي تغيي دور كبي
الشــــــعوب وثقافاتها والتعريف بها 
ــــــك نجــــــده يحمل  وبقضاياهــــــا. لذل
أعماله ســــــفيرة لسوريا في المهجر، 
تحــــــط رحالها هذه المــــــرة في المدن 
الســــــويدية لتجمع المغتربين العرب 
وحنينهــــــم إلى الأوطان وتعرّف لدى 
الغرب بالفن الســــــوري الذي لم يعد 
ــــــرف الانفصال عــــــن الواقع  يملك ت

السياسي والاجتماعي المؤلم.

فنان يحمل نساءه معه أينما ذهب
غريب ملا زلال
كاتب سوري

السورية سمر دروبي تسخر 

ريشتها لتصوير الأمل

معرض استعادي لتجربة

المصري  محمد عبلة



 انتهت عروض الموسم الرمضاني منذ 
نحو أســــبوع ورغــــم ذلك لا تــــزال بعض 
المسلســــلات تثير جــــدلا بــــين متابعيها، 
وتخضع للتحليل والنقد وكذلك للتوقعات 
بدخولهــــا دوامــــة الأجــــزاء، بنــــاء علــــى 

نهاياتها المفتوحة.
ومن بين هذه المسلســــلات، مسلســــل 
”انحراف“ الذي عرض هذا العام في ثلاثين 
حلقــــة، وكان من بطولــــة الفنانة المصرية 
روجينا، وكان يغرّد خارج ســــرب الأعمال 
المتنافســــة، فلا هو يتبع ”موضة“ الدراما 
الشــــعبية التــــي تتهافت عليهــــا الغالبية 
منذ ســــنوات ولا هو مسلســــل تاريخي أو 
أكشــــن، بل هو عمــــل يغوص فــــي أعماق 
النفــــس البشــــرية وتأثيــــرات الانحرافات 
السلوكية وأبعادها ومسبباتها على الفرد 
والمجموعــــة بنــــاء على أحــــداث وقصص 
ووقائع حقيقية جمعها المؤلف من أرشيف 
المحاكم ومستشــــفيات الأمراض النفسية 
والتقاريــــر الإعلاميــــة، ليقــــدّم للمشــــاهد 
مسلسلا يستفز عقله ويعيده إلى محيطه 
ليبحــــث في نماذج مشــــابهة لما يشــــاهده 

ويسمع عنه.

رؤوف  إخــــراج  مــــن  و“انحــــراف“ 
عبدالعزيــــز وتأليــــف مصطفــــى شــــهيب، 
وبطولة روجينا ولوســــي وسميحة أيوب 
وعبدالعزيــــز مخيون وأحمد فؤاد ســــليم 
ومحمــــد لطفــــي ورانيــــا محمود ياســــين 
ومحمــــد كيلانــــي وأحمد صفوت وســــما 

إبراهيم ومحمد مهران وآخرين.
وتلعـــب روجينا في المسلســـل دور 
طبيبة نفســـية تدعى ”حـــور“ تقرر الثأر 
لكل المظلومين الذين تعرفهم، فتدخل في 
سلســـلة من جرائم القتل، وهو قتل كان 
في معظمه مقنعا فروجينا فنانة متمكنة 
من أدواتهـــا ولها من الخبرة ما يؤهلها 
للعـــب أدوار متنوعة تظـــل محفورة في 
ذاكـــرة المشـــاهد، وهي منذ العـــام 1991 
تشارك في أدوار مســـرحية وسينمائية 
وتلفزيونية بشكل دوري مكنها من صقل 

موهبتها.
يســــافر المشــــاهد مع روجينــــا (حور) 
في رحلة شــــيّقة شــــعارها ”المتعة مش في 
القتــــل.. المتعــــة إنك تعذب اللــــي بتقتله“، 
ولأن البطلة لا تقتل أحدا بالصدفة أو دون 
أسباب، فإنه قد يجد نفسه متعاطفا معها، 
مرتاحا لما تقــــوم به لا بل أحيانا قد يكون 
فرحا بما حصل، فهي تختار ”ضحاياها“ 
بدقة متناهية، فتنتصر للمظلوم وتعيد له 

فرحة قلبه.

وفــــق خــــط درامــــي  تســــير ”حــــور“ 
متماســــك، فلا تثير الشــــكوك حولها، ولا 
تتــــرك أدلة، بل تتلاعــــب بالقانون وتهرب 
مــــن العدالة قدر اســــتطاعتها، فتجعل من 
يتابعهــــا ينتظر ما ســــيحصل بعــــد ذلك، 
فلا بــــدّ من نهاية لكل بدايــــة، لكن النهاية 
هــــذه المرة كانت صادمة لــــه وعكس أغلب 

التوقعات.
تكتشــــف حقيقة حور على يد زوجها 
الضابــــط شــــريف (أحمد صفــــوت)، فتتم 
محاكمتها، إلى أن يظهر طبيبها النفسي 
ويكشف السر الكبير بأنها مريضة نفسية 
تدعى وسام وما أفعالها وجرائمها سوى 

سلوكيات منحرفة.
ثــــم تتكشــــف للمشــــاهد أن حــــور لم 
تكن شــــخصية من خيــــال البطلة، بل هي 
ضحية مــــن ضحايا المجتمع قُذف بها في 
المستشــــفى النفســــي، فاختارتها وســــام 
هوية جديدة لها، وســــام تلك الفتاة التي 
كانت هي الأخرى ضحية لســــلوك أقاربها 

المنحرف.
لقي المسلســــل إشــــادة واسعة، حيث 
يعــــدّ البطولــــة المطلقة الأولــــى لروجينا، 
وجــــاءت بطولــــة مختلفة عــــن التوقعات، 
لكنه سلّط الضوء أكثر على موهبة حديثة 
علــــى عالم التأليــــف الدرامي وهو المؤلف 

مصطفى شهيب.
يحكي  وفــــي حديــــث مــــع ”العــــرب“ 
مصطفى شــــهيب أن تجربتــــه الأولى في 
عالــــم الدراما جاءت بعد ”تجارب ســــابقة 
فــــي الكتابــــة الروائية، حيــــث ألفت على 
مدار الإثني عشر عاما الماضية ستة كتب 
كانــــت ناجحة ومن بين الأكثــــر مبيعا في 
مصر، ومن بينها ’طريقي من الشك للشك 
برضه‘، و‘كل الطرق تؤدي لستين داهية‘، 
كما كتبت برامج في الإذاعة ومسلســــلات 
إذاعية ومســــرحيات ناجحة وكلها كانت 
تجارب فردية، تعتمد على الكتابة النقدية 

الساخرة“.
وأغلب الأسماء الحديثة على التأليف 
الدرامـــي تختـــار البدء ضمن ورشـــات 
لخبـــرة  اكتســـابا  والتأليـــف،  للكتابـــة 
ومعرفـــة بالكواليـــس تمهد لهـــا فرصة 
للإعلان عن ميلادهـــا الفني الفردي، لكن 
شـــهيب لديه موقف مغاير من ذلك، حيث 
يقـــول ”كنت أرفض أي عمل مشـــترك مع 
مؤلـــف ثـــان أو أكثر من مؤلـــف انطلاقا 
مـــن إيمانـــي بـــأن الكتابـــة فعل شـــديد 
الذاتية، وفـــي هذه النقطـــة بالذات لدي 
قناعـــة كبرى بأن تبـــادل الخبرات يكون 
بالتحاور والتعارف بـــين الكتاب وليس 
في إنتـــاج العمل الدرامـــي، بإمكاني أن 
أســـتقي من أي مؤلف خبرته ونصائحه 
بشكل شخصي لكنني لا أفضل مشاركته 

الكتابة وفنونها“.
العامــــين  خــــلال  مصــــر  وشــــهدت 
الماضيين موضة ورشات الكتابة، صحيح 
أنهــــا موجــــودة ومعمول بهــــا منذ عقود 
لكنها انتشــــرت بكثرة وأســــهم المؤلفون 
المشــــاركون فيها فــــي كتابة مسلســــلات 
عرض أغلبها خارج الســــباق الرمضاني، 

وكان معظمها في شــــكل حلقات منفصلة 
(ثنائيــــة أو ثلاثيــــة أو خماســــية فأكثــــر 
وأقصاها عشــــر حلقات) وتتناول قضايا 
مســــتقاة مــــن الواقع وقصصا إنســــانية 
طرحــــت مشــــكلات وظواهر مــــن الحياة 
اليوميــــة للمصريين وجوانبها الســــلبية 

والإيجابية.
وفي تعليقه علــــى ذلك، يرى مصطفى 
تنجــــح  لــــم  الكتابــــة  ”ورش  أن  شــــهيب 
بالشكل الكافي والدليل على ذلك أن لدينا 
ورشــــات كتابــــة عديدة ومسلســــلاتها لم 
تحظ بالنجــــاح اللازم، لــــولا تيمة العمل 
وموضوعه بصفة عامــــة، وتقريبا 80 في 
المئــــة من تلــــك الورشــــات تأخــــذ الكتابة 
كتجــــارة وإنجــــاز العمل بأكثــــر عدد من 
الناس بغــــض النظر عن الغرض الرئيس 

من التأليف للدراما ألا وهو ’الإبداع'“.
وبنـــى هـــذا المؤلـــف الشـــاب موقفه 
بناء على تجـــارب رواد التأليف الدرامي 
في مصـــر والمدارس التـــي صنعت خلال 
العقـــود الماضيـــة أعمـــالا خالـــدة تعالج 
موضوعـــات مهمـــة فـــي حيـــاة المجتمع 

المصري والعربي.
ويوضــــح فــــي تصريحــــه لـ“العرب“: 
فــــي  المتخصصــــين  المؤلفــــين  أن  ”أرى 
الكتابة الدرامية والسينمائية في الماضي 
اســــتطاعوا أن يصنعوا لأنفسهم أساليب 
ومفاتيحهــــا  بمفرداتهــــا  بهــــم،  خاصــــة 
حين  فمثــــلا  وكليشــــيهاتها،  وإفيهاتهــــا 
تســــمع مسلســــلا قديمــــا دون أن تعــــرف 
اســــمه أو تشــــاهد لقطات منــــه، بإمكانك 
معرفة مــــن ألفه انطلاقا مــــن الحوار بين 
الشخصيات، فأســــلوب وحيد حامد مثلا 
لا يشبه أسلوب أسامة أنور عكاشة، فلكل 
منهما شخصيته وثقافته ومستوى وعيه 
وتفكيــــره الذي ينعكس علــــى طريقته في 

الكتابة والتأليف“.
ويتابــــع ”بنــــاء على ما ســــبق يكون 
العمل الفردي متماســــكا وذا طابع خاص 
وأنا ابن هذه المدرســــة ولست من مدرسة 

’من كل رجل قبيلة'“.

لماذا انحراف؟

أول ما يشــــدّ المشاهد لأي عمل درامي 
هــــو عنوانه، والعنوان في هذا المسلســــل 
كان أول مــــا أثــــار لغطا واســــتنكارا بين 
جمهور المسلســــلات حيث ظن أغلبهم أن 
لا مجال لقبول مسلســــل يروج للانحراف 
الأخلاقي في شــــهر رمضان، دون انتظار 

مشاهدة العمل بالكامل.
وأوضــــح مؤلف المسلســــل لـ“العرب“ 
أن العنــــوان أثــــار منــــذ البدايــــة جــــدلا 
وخلافا بينه وبين فريــــق العمل، فالفنانة 
روجينا لم توافق على ”انحراف“ كعنوان 
للمسلســــل وكانــــت فــــي كل مــــرة تقترح 
تسمية العمل باســــم ثان، لكن تم الاتفاق 

أخيرا على المحافظة عليه.
ويقول شهيب ”في الأخير تمكنت من 
إقناعها بأن وراء هذه الكلمة فلسفة كبيرة 
تختصر فكرة المسلسل بأكمله وتتمثل في 
انحراف النفس البشــــرية عــــن طبيعتها. 
ففي انحــــراف النفس انهيــــار للمجتمع، 
وحــــين ينصّــــب الشــــخص نفســــه مكان 
القانــــون، يؤدي هذا الانحراف بالضرورة 
إلى سلاســــل متواليــــة مــــن الانحرافات، 
وحــــين تعالــــج الخطــــأ بالخطــــأ قد تجد 
نفســــك في حلقــــة مترابطة مــــن الأخطاء 

والانحرافات السلوكية“.

ويضيف ”ظــــن النــــاس أن ’انحراف‘ 
إشــــارة إلى الانحراف الأخلاقي فهو أمر 
مرتبط فــــي عقــــول المجتمعــــات العربية 
بالســــلوك لكن الإنسان قد ينحرف نفسيا 
فيقدم على أفعال وتصرفات أشد خطورة 
مــــن انحرافــــه الأخلاقي، ولحســــن الحظ 
كان لاسم المسلســــل الفضل الكبير في أن 
يصبح مميزا وســــط عناوين المسلسلات 

المنافسة“.
صادمــــا،  العنــــوان  كان  ومثلمــــا 
كانت حكايات المسلســــل شــــديدة العنف 
والقســــوة، ولم يستوعبها العقل البشري 
لولا أن ســــمع عنها في نشــــرات الأخبار 
وقرأ عنها فــــي صفحات الحوادث، ورغم 
ذلك اتهم المسلســــل بأنه يســــرد قصصا 
كثيرة العنف ولا تتقبلها عين المشاهد في 

شهر رمضان.
وعــــن ذلك يقــــول شــــهيب لـ“العرب“، 
”لقد خففت من شــــدة القســــوة في بعض 
القصص لأن تأثيرها ســــيكون قويا على 
أبشــــع  الحقيقية  فالحكايــــات  المشــــاهد، 
كثيــــرا، كالقصــــة الأولــــى التي بــــدأ بها 
المسلســــل، هــــي في الواقــــع لرجل يخون 
خطيبتــــه مــــع أمهــــا، لكنني اســــتبدلتها 
بزوجــــة والدها، أما القصة الثالثة والتي 
تقتــــل فيهــــا الأم أبناءهــــا بإغراقهــــم في 
المــــاء فقد تم حذف المشــــاهد العنيفة بناء 
على طلــــب الرقابة على المصنفات الأدبية 
والفنية التي رأت أن شــــحنة العنف قوية 

ولا يمكن تمريرها في عمل درامي“.
ويتابــــع ”بنــــاء علــــى مــــا تابعته من 
قضايا وجمعته من وقائع حقيقية، صرت 
متأكدا أن الواقع مؤلم وأكثر بشــــاعة من 
الخيال الفني وهذا ردي على من يقول إن 

المسلسل دموي وعنيف جدا“.
وتعرّض المسلســــل منذ بــــدء عرضه 
إلى دعوات تطالــــب بإيقاف عرضه نظرا 
لمنســــوب العنــــف الكبير الــــذي يعرضه، 
ويــــرى المؤلف أنهــــا ”دعــــوات مضحكة، 
فبعض الأطباء النفســــيون نشــــروا بيانا 
اســــتنكاريا ينددون فيه بتشــــويه المهنة، 
وصدرت دعــــوات عن بعــــض النواب من 
مجلــــس الشــــعب لإيقاف المسلســــل، لكن 
المضحك بالنســــبة لــــي أن حــــور لم تكن 
طبيبة نفســــية بل مريضة نفســــية هربت 
مــــن المستشــــفى واســــتطاعت اختــــراق 
المجتمــــع وإقناعه بشــــخصيتها الجديدة 
والاندمــــاج والعيــــش بين الناس بشــــكل 

عادي لا يثير الشبهات“.
ويعتبر شهيب أنه من العبثي 
جدا أن يستنكر الأطباء المسلسل 

دون مشــــاهدته للآخــــر وفهم 
حور  أن  والدليــــل  القصــــة، 

تمــــت محاكمتها في آخر 
المسلسل عن كل ما قامت 
به قانونيا ما يعني أن 

مثــــل هــــذه الآراء كانت 
ظالمة للعمل والحكم عليه كان 

خاطئا.
وكان جمهــــور المسلســــل يربطون 

القصــــص الدراميــــة بتلــــك الحقيقيــــة، 
فيجمعون الأخبار الصحافية التي تسرد 
الوقائع ويقارنونهــــا بما ورد في حلقات 

المسلسل، ومنهم من صار ينتقد بعض 
المشاهد كمشهد قتل حور لعبدالعزيز 

مخيــــون قتــــلا بكيس بلاســــتيكي، 
والذي يقــــول المؤلف إنــــه لم يكن 
مبرمجا تجســــيده بهذه الطريقة، 
فحــــور تقتــــل الظالــــم بالطريقة 

التي ظلم بها الناس، وهنا كانت ســــتقتله 
حرقــــا إلا أنــــه تم اســــتبداله للضــــرورة 
الإخراجيــــة واســــتحالة تصوير مشــــهد 

الحرق في الفندق.
على مواقع  وتصدر المسلسل ”الترند“ 
التواصل الاجتماعي -رغم ضعف نســــب 
المشاهدة مقارنة بأعمال أخرى- ورغم أنه 

لم يحظ باهتمام إعلامي واسع.
وتعليقا على هذه المسألة يقول شهيب 
”الترند صار هو الواقع ويتحكم في نجاح 
المسلســــلات، لكنه نجــــاح مدفــــوع الأجر 
واللــــي يدفع أكثــــر للصفحــــات المأجورة 
يشــــتهر أكثــــر وهو ما انتقدته شــــخصية 

حور منذ الحلقة الأولى للمسلسل“.

شخصية مركبة

كانت شــــخصية حور طوال المسلسل، 
صريحة وذكية، تنتقــــد الواقع من حولها 
وتحللــــه فتصيب في كل ما تقوله، وتنطق 
على لسان المشــــاهد بما يحدث من حوله، 
فتبــــدو قريبة منــــه ومن أفــــكاره، وتقذف 
بــــه في دوامة مــــن التناقضات والمشــــاعر 

المضطربة.
ويصــــف المؤلــــف مصطفــــى شــــهيب 
كواليــــس كتابته لهذه الشــــخصية فيقول 
لـ“العــــرب“، ”وأنــــا أكتب شــــخصية حور 

لم أكن أقصد أن تكون شــــخصية ســــوداء 
ولا خيّــــرة، بــــل قصدت أن تكــــون من لحم 
وحــــين  بيننــــا  إنســــان  أي  تشــــبه  ودم، 
يتابعها المتفرج يرى نفســــه فيها وفي كل 

تناقضاتها الإنسانية“.
ويتابــــع ”حور باختصار، شــــخصية 
صعــــب أن تكرهها أو تحبهــــا فهي تفعل 
الخير بطريقة شــــريرة، وتفعــــل ما يرغب 
الجميع في القيــــام به فتأخذ حق المظلوم 
من الظالم، والكثيــــر منا يرغب أحيانا لو 
ينــــال ممن ظلمه أو ظلــــم الناس من حوله 
بأبشــــع الطرق إلا أن نفسه السوية نوعا 
مــــا والخاضعة لضوابــــط المجتمع تمنعه 

من القيام بذلك“.
ويقول شهيب ”تعلّقت بشخصية حور 
وأحيانا كنت أشعر بالتعاطف معها فيما 
أكرهها أحيانا أخــــرى، كنت أتفاعل معها 
وأريدهــــا أن تهرب من العدالة والشــــرطة 
قدر اســــتطاعتها، لقد كنت مشــــفقا عليها 
وأشــــعر بأنهــــا ضحيــــة أكثر مــــن كونها 
مجرمة، في المقابل أحببت جدا شــــخصية 

أمير أستاذ الجامعة لأنه قتل ظلما“.
وأضــــاف المؤلــــف علــــى الشــــخصية 
المحورية في العمل لمساته الخاصة لتبدو 
واقعية مقنعــــة، وتظهر في صورة القاتلة 
المحترفة ذات الأســــلوب المميز الذي رمى 

بها في الآخر في قبضة الشرطة.
وكانت حور تقتل ضحاياها على أنغام 
موســـيقى ”تانغـــو تو إيفورا“ الشـــهيرة، 
ولطالما تســـاءل الكثيرون مـــن صحافيين 
ومشـــاهدين عن سر الموســـيقى، وفي هذا 
السياق يقول شهيب إن ”أرشيفات المحاكم 
والمصحات النفسية يوضح أن للسفاحين 
والقتلـــة عـــادات وســـلوكيات غريبة كأن 
يقطع سفاح أصابع الناس ويشوه صورة 
الضحايـــا عنـــد قتلهـــم، ولديهـــم طقوس 
معينة، ومن ضمن طقوس حور القتل على 
نغمات الموســـيقى، تلك الموســـيقى نفسها 
التـــي كانـــت مســـببة لشـــفائها ولولهها 
بطبيبها المعالج وشغفها القوي بتعلم علم 
النفـــس واتخاذها قـــرار الثأر من كل ظالم 

نجح في الهرب من العدالة“.
نهاية المسلســــل بقيت مفتوحة، فحور 
(وســــام عبدالعزيــــز) افتعلــــت حريقا في 
مستشــــفى الأمراض النفسية ”ماتت فيه“ 
لتبعث من جديد في آخر مشــــهد بصفتها 
محاميــــة تتقمص شــــخصية أخرى وتعد 
بافتكاك حــــق أحد موكليها، فهل ســــنرى 

جزءا ثانيا من المسلسل؟
يجيب مصطفى شهيب بأنه حاليا 
لم يقرر بعد أن يكــــون لانحراف جزء 
ثان أو يختار تأليف مسلســــل آخر 
لن يحيــــد فــــي الغالب عــــن عالم 
النفــــس البشــــرية والجريمة وما 
تكتنزه من أسرار وغموض، فهو 
يميل عمومــــا للصدمة في كتاباته 

لاستفزاز عقل القارئ والمشاهد.
أما عــــن تقييمه للمسلســــل بعين 
المشــــاهد والإنســــان العــــادي، فيختتــــم 
بالقول ”كمشــــاهد أرى أنه مسلسل جديد 
علــــى الدراما المصريــــة والعربية، فأعمال 
الجريمة النفسية ليســــت موجودة بكثرة 
الكاملة،  والجريمة  الأكشــــن  كمسلسلات 
والتجربــــة حققت نجاحا معقولا وتفاعل 
معها الناس بشــــكل جيّد، وكلمة الســــر 
الحقيقيــــة  القصــــص  كانــــت  للنجــــاح 
فالناس لم تشعر بأنها تشاهد الجريمة 
الأجنبية بل هي جرائم تشــــبه المشاهد 

المصري والعربي“.
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كلمة سر للنجاح كانت

القصص الحقيقية 

التي يعيشها المصري

مصطفى شهيب

الوجوه الناعمة أشبه بالأقنعة المخفية للانحرافات الخطيرة

أسوار البيوت قد تتوارى خلفها أسرار وجرائم أيضا

الحقائق تختفي خلف التفاصيل 

 لها في مسلسل {انحراف}
ّ

انحرافات النفس البشرية لا حد
زين

ّ
{العرب}: أميل إلى الصدمة في كتاباتي وأسعى لنحت اسم وأسلوب ممي مصطفى شهيب لـ

أعلن مسلسل انحراف - الذي عرض في رمضان الماضي – عن ميلاد مؤلف 
درامي جديد له أســــــلوبه الخاص في الكتابة، ألا وهو مصطفى شهيب الذي 
يعرفه متابعوه منذ ســــــنوات عبر مؤلفاته الأدبية والإذاعية ولكنه كان بالنسبة 
إليهم اكتشــــــافا جديدا في عالم المسلسلات، حيث طرح هذا العام مسلسلا 
لا يشــــــبه غيره، يعبّر عن الإنســــــان، مصريا كان أو عربيا، بكل التناقضات 

النفسية التي تتحكم فيه والتي تدفعه أحيانا إلى التمرّد والانحراف.
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 مسقط - تصدر هاشتاغ #متضامن_
ئــــي  لهنا ر_ا لمختا مع_الصحافي_ا
مواقــــع التواصل الاجتماعي في ســــلطنة 

عمان، بعد رفع دعوى قضائية ضده.
وقالت حســــابات عمانيــــة إن محكمة 
مســــقط الابتدائية ستشــــهد خلال شــــهر 
يونيــــو القــــادم أولــــى جلســــات محاكمة 
الصحافــــي وذلك بســــبب نشــــره تغريدة 
يــــوم التاســــع من مــــارس 2022 عن قضية 
فســــاد مالي وإداري في إحــــدى الوزارات 
العمانية، وهي قضية أدانت فيها محكمة 
مســــقط 8 متهمين بالاختــــلاس والتزوير. 
وقــــد ذكر الهنائي فــــي تغريدته كذلك منع 
وزارة الإعلام الصحف من نشر الموضوع.

وحســــب المادة 249 مــــن قانون الجزاء 
القانون  يعاقــــب  (العقوبــــات)،  العمانــــي 
بالســــجن من شــــهر إلى ســــنتين وغرامة 
ماليــــة بين 100 ريال عمانــــي (260 دولارا) 
و1000 ريــــال عمانــــي (2600 دولار) كل من 
نشــــر تحقيقا أو وثيقة علنــــا دون إذن من 

الادعاء العماني أو المحكمة المختصة. 
ويُشــــار إلــــى أن المادة 80 مــــن النظام 
الأساســــي للدولة تتيح نشر الأحكام طالما 
كانــــت نهائية، حتى إن كانــــت المحاكمات 

سرية.
وانتقد صحافيون ومغردون عمانيون 
التضييق على حريــــة الصحافة والتعبير 
في البلاد. ويقول معلقون إن التعتيم على 
الأخبار لم يعد مجديا في العصر الحالي، 
بل على العكس يفتح الباب واسعا للأخبار 
المضللة والشائعات وتكريس الفوضى في 
غياب المعلومة الموثوقة في الإعلام المحلي 

الغائب عن الشارع العماني.
وتعالت الأصوات المنتقدة لأداء الإعلام 
العمانــــي إلى درجــــة أن البعض اعتبر أن 
الإعلام يتحمل جــــزءا من غضب واحتقان 
النــــاس في بعــــض القضايا التي تشــــغل 
الرأي العام، حيث ينتظــــرون الإجابة عن 
استفساراتهم أو إثارتها أمام المسؤولين، 

فيما يتجاهلها الإعلام ويصمت عنها.
واعتبر أكاديمي:

وقال آخر:

الصحافيــــين  جمعيــــة  وتســــتضيف 
الدولــــي  الاتحــــاد  مؤتمــــر  العمانيــــين 
للصحافيــــين ”الكونغرس“ في دورته الـ31 
خــــلال الفترة مــــن الحــــادي والثلاثين من 
مايــــو إلــــى الثالث من يونيــــو 2022. ومن 
المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور ما لا يقل 
عــــن 300 صحافي وصحافيــــة من مختلف 

أنحاء العالم.
فيما اعتبر ســـالم عمر الهاشـــمي أنه 
لا غرابـــة أن يتـــم وضـــع تصنيـــف حرية 
الصحافة في السلطنة في ذيل القائمة ”في 
ظل ما نراه مـــن تضييق على الصحافيين 

والإعلام“. 
وتابع “ولكن لا نعتقد أن ذلك يتماشى 
مـــع رؤية عُمان 2040 وخطابات الســـلطان 

حفظـــه اللـــه التي شـــدد فيها علـــى حرية 
التعبير وأهمية الشراكة في الرقابة“.

وتضامنـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حـــدود“ مـــع الهنائـــي وطالبت بإســـقاط 

الدعوى المرفوعة ضده.
ســـعود  العمانـــي  المحامـــي  وأعلـــن 
المعولي اســـتعداده للدفـــاع عن الصحافي 

الهنائي أمام المحاكم. وكتب في تغريدة:

وقال الإعلامي عادل الكاسبي:

وتساءل في تغريدة أخرى:

وكان الصحافي العماني الهنائي غرد 
بمناســـبة اليوم العالمـــي لحرية الصحافة 
قبل أيام بقوله ”في كل البلدان هناك علاقة 
وطيدة بين حرية الصحافة وبين الفســــاد، 
كلما ارتفعت حرية الصحافة قل الفســــاد، 
والعكس صحيح، ارتفاع الفساد في الدول 

يقتل حرية الصحافة“.
بينمـــا اكتفى الكاتـــب زكريا المحرمي 
بالقول “لا أقول سوى: هناك من يعمل على 

الإساءة إلى عهد السلطان هيثم“.
العمانية  ”أثيـــر“  صحيفـــة  وأصدرت 

واسعة الانتشار بيانا جاء فيه:

وأصبـــح العمانيـــون يطالبون بإعلام 
حـــر وقـــوي ومنافـــس لدحـــض الأكاذيب 
والشـــائعات. وتأثـــرت علاقـــة الجمهـــور 
العماني ســـلبا بصحافة بـــلاده مع غياب 
المعلومـــات التي يبحث عنهـــا ويحتاجها، 
لذلـــك لـــم تعد المصـــدر الأول في اســـتقاء 
المعلومـــات، ولجأ إلى الاعتماد على مواقع 
التواصـــل الأمر الذي يعرضه إلى كمّ هائل 
مـــن المعلومـــات الخاطئة، ومنهـــا ما هو 

موجه إلى أغراض محددة. 

الإعلام يصمت عن القضايا التي تهم الجمهور 

كلما ارتفعت حرية 

الصحافة قل الفساد، 

والعكس صحيح

المختار الهنائي

 واشــنطن - أثار الكشف عن دخول قطر 
على خط تمويل صفقة الملياردير الأميركي 
إيلون ماسك، لشراء شـــركة تويتر البالغة 
قيمتهـــا 44 مليـــار دولار جدلا واســـعا عل 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وحصل ماســـك على تمويل بقيمة 7.1 
مليار دولار من التزامات التمويل الجديدة 
لاســـتحواذه على تويتر. ونجح في إقناع 
أكبـــر المســـتثمرين فـــي العالـــم بتمويـــل 
الصفقـــة، الأضخـــم فـــي تاريـــخ عمليات 

الاستحواذ في صناعة التكنولوجيا.
أن إيداعات  وذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ 
الخميس شهدت مشـــاركة ”قطر القابضة“ 
(جهاز قطر للاســـتثمار) بمبلغ 375 مليون 
دولار، بـــين المســـتثمرين المســـاهمين في 

التمويل.
كما شـــارك عـــدد من الشـــركات المالية 
العالميـــة فـــي عملية التمويـــل، ومن بينها 
وبروكفيلد  للاستثمارات،  فيديليتي  شركة 
لإدارة الأصـــول، وصنـــدوق لورنـــس جيه 
إليسون، وهو أكبر المساهمين بمبلغ مليار 
دولار، ورجـــل الأعمـــال الســـعودي الأمير 

الوليد بن طلال.
وفـــي وثيقة رفعها الأربعاء إلى الهيئة 
الناظمـــة للبورصة الأميركيـــة (SEC) ذكر 
ماســـك صاحب شركتي تيســـلا وسبايس 
إكس إن 19 مستثمرا وافقوا على المساهمة 
فـــي شـــراء شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 

تويتر.
الأميركية،  وبحسب صحيفة ”التايمز“ 
فمن المفترض أن يخفف الاستثمار الجديد 
العـــبء على ماســـك وهو يســـابق لتأمين 
عشـــرات المليـــارات من الدولارات لشـــراء 
تويتـــر. وتوصل ماســـك، أغنـــى رجل في 
العالم، إلى اتفاق للاستحواذ على تويتر، 
في الخامس والعشرين من أبريل الماضي، 
بصفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.

وركز مستخدمو تويتر على دخول قطر 
على خط الصفقة رغم أن نسبة الاستحواذ 
لا تتجاوز 1 في المئة من قيمة الصفقة، لكنّ 
معلقين أكدوا أنها خطوة تســـبق خطوات 
كثيـــرة قادمـــة مســـتقبلا مثل اســـتكمال 
قطـــر لعبة التأثير ضـــد دول خليجية على 
الموقـــع الذي يعد بأنه محـــرك الرأي العام 
في الخليج. ويعتقـــد معلقون أن الحكومة 
القطرية ستطلب نقل المقر الإقليمي لتويتر 

للدوحة.
ويعتقد مغردون ســـعوديون أن تويتر 
منحـــاز أصـــلا ضـــد الرواية الســـعودية، 
مؤكديـــن أن دخول قطر علـــى الخط يعني 
اختفاء للصوت الســـعودي علـــى الموقع. 

وقال مغرد:

وقال آخر:

وغرد المؤســـس المشـــارك أندريســـين 
هورويتـــز الخميـــس ”في حـــين أن تويتر 
يحمل وعدا كبيرا باعتباره ســـاحة عامة، 
فإنه يعاني من عدد لا يحصى من المشكلات 
الصعبة التي تتـــراوح من الروبوتات إلى 
إساءة الاســـتخدام إلى الرقابة“. وأضاف 
”إيلون هو الشـــخص الوحيـــد الذي نعرفه 
وربما الشـــخص الوحيد فـــي العالم الذي 
يمتلك الشجاعة والذكاء والمهارات لإصلاح 
كل هذه الأمور وبناء الســـاحة العامة التي 

نأملها جميعا ونستحقها“.
وتبدو العلاقات الســـعودية والقطرية 
مثيـــرة للفضول إلـــى حد مـــا بالنظر إلى 
أن ماســـك قـــد أشـــار إلى أن الاســـتحواذ 
كان مدفوعـــا بفشـــل تويتـــر في التمســـك 
بمبادئ حرية التعبيـــر. ويبقى أن نرى ما 
هو التأثير الذي ســـيتمكن شـــركاء ماسك 
من الأســـهم الجـــدد مـــن الاســـتفادة منه 
على المنصة، وأشـــار الإيـــداع إلى أن قطر 
القابضة ســـتمتلك ما يقرب من 1 في المئة 

في الشركة الخاصة.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فاعتبارا 
مـــن العـــام الماضـــي ”واصلت الســـلطات 
القطريـــة تقييد حرية التعبير باســـتخدام 
قوانين مســـيئة لخنق الأصوات المنتقدة“. 
وســـلطت المنظمـــة الضـــوء علـــى قضية 
مالكولـــم بيدالـــي، وهـــو ”مدون وناشـــط 
الكيني الذي  حقوق العمـــال المهاجريـــن“ 
يُزعـــم أنـــه ”اختفى قســـريا“ واحتُجز في 
الحبـــس الانفـــرادي لتحدثـــه علانية ضد 
انتهـــاكات العمال. دفـــع بدالي في النهاية 

غرامة قدرها 6800 دولار وغادر البلاد.
وعلى الرغم مـــن الإصلاحات الأخيرة، 
لانتقادات  القطريـــة  الحكومـــة  تعرضـــت 
بســـبب ظروف العمـــل والمخاوف بشـــأن 

حريات الصحافة.
واعتبرت ناشطة:

وقال حساب:

ورجح مغرد:

وتساءل معلق:

كمــــا أثــــار الخبــــر اهتمــــام الإعــــلام 
الأميركــــي الــــذي وصــــف قطــــر بالنظــــام 
القمعي. وعلق ناشط على مقال صحافي:

ونقــــل الإعــــلام الأميركي عــــن خبراء 
قانونيــــين قولهــــم إن قرار ماســــك بقبول 
بعــــض المســــتثمرين الأجانــــب كجزء من 
عملية الاستحواذ على تويتر ينطوي على 
مخاطر كبيــــرة، موجهين دعــــوة للتدقيق 
التنظيمي بشــــأن الأمن القومي الأميركي 

مثلما حدث مع تطبيق تيك توك.
وقال ســــتة محامين تنظيميين أجرت 
وكالــــة رويتــــرز مقابــــلات معهــــم إن هذا 
قــــد يمنح لجنــــة الاســــتثمار الأجنبي في 
الولايات المتحدة (CFIUS) فرصة للتدقيق 
في الصفقة بحثا عن مخاطر الأمن القومي 

المحتملة.
ويذكر أن CFIUS هي لجنة من الوكالات 
والإدارات الحكومية التي تراجع عمليات 
الاندماج والاستحواذ بحثا عن التهديدات 

المحتملة لأمن الولايات المتحدة.
وقــــال كريــــس غرينر رئيس ممارســــة 
الأمــــن القومــــي فــــي شــــركة محامــــاة إن 
”اســــتحواذ ماســــك المقترح على تويتر قد 
يعد اســــتثمارا أجنبيا، ومن المحتمل جدا 
أن يندرج تحت ســــلطة لجنة الاســــتثمار 

الأجنبي القضائية“.
ورفض متحدث باســــم وزارة الخزانة 
الأميركيــــة، التي تترأس لجنة الاســــتثمار 

الأجنبــــي، التعليق على ما إذا كانت لجنة 
الأمن القومي تخطــــط للتدقيق في صفقة 

ماسك على تويتر.
ولجأت إدارة الرئيس الســــابق دونالد 
ترامــــب إلــــى لجنــــة الاســــتثمار الأجنبي 
في عــــام 2020 في محاولــــة لإجبار ”بايت 
الصينية الشركة الأم لتطبيق تيك  دانس“ 
توك على ســــحب تطبيق الفيديو القصير. 
وتخلــــى خليفته جو بايدن عن هذا الجهد 
بعد أن وافقــــت بايت دانس على تغييرات 
فــــي كيفية تخزيــــن بيانات المســــتخدمين 

الأميركيين وحمايتها.
وقــــال المحامــــون التنظيميــــون الذين 
قابلتهــــم رويتــــرز إن خطــــر قيــــام لجنــــة 
الاســــتثمار الأجنبي بحظر صفقة ماســــك 
ضئيل لأنه سيسيطر على تويتر في إطار 
ويكتســــب  المقترحة  الاســــتحواذ  عمليــــة 
صغيرة  حصصــــا  الأجانب  المســــتثمرون 
نسبيا. وأضافوا أن تقييمهم سيتغير إذا 
منح ماســــك المســــتثمرين الأجانب نفوذا 
على الشــــركة من خلال مقعــــد في مجلس 

إدارتها أو بوسائل أخرى.
ومــــع ذلك، فإن الخطر لا يُســــتهان به، 
نظرا لأن التعامل مع البيانات الشخصية 
التواصــــل  وســــائل  شــــركات  قبــــل  مــــن 
الاجتماعــــي مثــــل تويتر يُنظــــر إليه عادة 
على أنه بنية تحتية بالغة الأهمية من قبل 
لجنة الاســــتثمار الأجنبــــي، على حد قول 

المحامين.
وقال ريتشارد ســــوفيلد شريك شركة 
محاماة شــــهيرة إن ”أحــــد العناصر التي 
تُعتبــــر بيانات شــــخصية حساســــة، هي 
الاتصــــالات الإلكترونية غيــــر العامة عبر 
البريد الإلكتروني أو الرسائل أو اتصالات 
الدردشــــة بين المســــتخدمين التي يتيحها 

تويتر“.
مجــــالات  أحــــد  إن  المحامــــون  وقــــال 
التدقيــــق المحتملــــة في لجنة الاســــتثمار 
الأجنبــــي يمكن أن يكون تعاملات ماســــك 
الأجنبيــــة  الحكومــــات  مــــع  التجاريــــة 
المعاديــــة لحرية التعبيــــر أو حريصة على 
تجــــاوز الولايــــات المتحــــدة مــــن الناحية 

التكنولوجية.
المحامية  سيميدجيسكا  نيفينا  وقالت 
التنظيمية في شــــركة المحامــــاة  ”فوكس 
روتشــــيللد“ إنه من الممكــــن أن تنظر لجنة 
الاســــتثمار الأجنبي في ما إذا كان ماسك 
أو غيــــره من المســــتثمرين الأميركيين في 
صفقة تويتر يمكــــن أن يتأثروا بالكيانات 
وأضافــــت  مماثلــــة.  بطريقــــة  الأجنبيــــة 
سيميدجيســــكا ”قد تحدد لجنة الاستثمار 
الأجنبي أنه حتى المستثمرين الأميركيين 
فــــي تويتر يخضعون للمراقبــــة إذا كانوا 

تحت سيطرة أطراف أجنبية“.
ولا تواجه صفقة ماســـك على تويتر 
النـــوع الأكثـــر شـــيوعا مـــن المخاطـــر 
التنظيميـــة التـــي تظهـــر فـــي عمليات 
يمتلـــك  لا  إذ  والاســـتحواذ  الاندمـــاج 
ماســـك، أغنى رجل في العالم، وســـائل 
إعـــلام، وقال خبـــراء تنظيميـــون إنهم 
لا يتوقعـــون أن تواجـــه الصفقة تدقيقا 

كبيرا لمكافحة الاحتكار.

أي الروايات ستطغى مستقبلا 

قطر على خط صفقة إيلون ماسك 

لشراء تويتر: استكمال لعبة التأثير 

تضامن واسع مع صحافي 

عماني تحت شعار 

«نريد إعلاما حرا وقويا»
الصفقة قد تواجه التدقيق التنظيمي بشأن الأمن القومي الأميركي

قطر القابضة من بين ممولي صفقة الملياردير الأميركي إيلون ماســــــك لشراء 
تويتر ما أثار جدلا واسعا على الموقع وتساؤلات كثيرة حول لعبة التأثير التي 
ستســــــتكملها قطر ضد دول خليجية وعربية، خاصــــــة أن الموقع يعد المحرك 

الرئيسي للرأي العام في الخليج.
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أونلاين

@jmyl02480870
ــــــن يكون هناك  إذا فــــــي الموضوع قطر ل

صوت للمغرد السعودي في تويتر.

@Saud_Saad1
قطر القابضة مولت شــــــراء تويتر ماذا 
ســــــيكون دور قطر في سياســــــة تويتر 
القادمة مع المالك الجديد وهل ســــــيكون 
تأثير قطر ملموســــــا على سياسة تويتر 
ــــــر بوصلة الأهــــــداف لصالحها  أو تغيي
ورسم سياسة تويتر مع باقي الممولين؟ 
ســــــيراقب المشــــــاهد ذلك بعــــــد أن تهدأ 

الترتيبات لرسم سياسة تويتر.

@salahibd
قطر تدخل في شراكة مع إيلون ماسك 
للاســــــتحواذ على منصــــــة تويتر… لعبة 
معلم، فــــــي امتلاك ناصية القوة الناعمة 

ذات التأثير الأكبر في العالم.

@Nau553
ــــــل لإيلون ماســــــك  قطــــــر تعطــــــي تموي
عشان تســــــاعده بشــــــراء تويتر! هل لو 
تمــــــت الصفقة راح ينتقــــــل مكتب تويتر 

الإقليمي من دبي إلى الدوحة؟

@AliElgandy
ــــــر ســــــيرزح تحت  ــــــي هــــــذا أن تويت يعن
الاســــــتعمار المالي القطري شيء عجيب 
مش مكفياهم شبكة الجزيرة والصحف 
تويتر  لشــــــراء  بيتضامنوا  ــــــة  الإنجليزي
ــــــة الظاهر قطر بتنافس  وصحف أميركي
الصهيونية العالمية في الســــــيطرة على 
ــــــي بكافة أشــــــكاله لتقنع  الإعــــــلام الدول
نفسها بأنها تمتلك النووي، رزق الهبل 

على المجانين.

@AboAlhajras1
_ فــــــي لصحا _ا _مع من متضا

قضايا  نشــــــر  لأن  ــــــي  المختار_الهنائ
ــــــع  ــــــب جمي الفســــــاد والمفســــــدين مطل
ــــــين. نريد من المحكمــــــة والادعاء  المواطن
العــــــام أن يســــــمح بنشــــــر تفاصيل كل 
قضية بها فساد مع صورهم وأحكامهم 
ووظائفهم وألا يُســــــتثنى من هذا الأمر 
أي أحد مهما كانت رتبته أو مكانته لأن 

مكانة #عُمان أكبر من الجميع.

@saud_S_Almawali
ــــــة الصحافــــــة والتعبير  انتصــــــارا لحري
ــــــلاد، وإيمانا منا بأن  عــــــن الرأي في الب
المنظومة التشــــــريعية في السلطنة، وعلى 
رأسها النظام الأساســــــي للدولة، كفلت 
قدرا جيدا من هذه الحرية، وأن قضاءنا 
النزيه هو حارسٌ أمــــــين على هذا الحق 
الدستوري، نعلن استعدادنا للدفاع عن 
الصحافي المختار الهنائي أمام المحاكم.

@adil_alkasbi
مــــــا الحكمة وما الفائدة من عدم نشــــــر 
تفاصيل الأحكام القضائية لاسيما تلك 
التي تتعلق بالفســــــاد ونهب المال العام 
واســــــتغلال المنصب الحكومي لتحقيق 
منفعة شخصية.. ألا يفترض أن تُنشر 
مثل هذه الأخبار في كل شبر في عُمان؟

@Atheer_Oman
|تتضامن أسرة #أثير مع الزميل المختار 
الهنائي، وتؤكد ثقتها بالقضاء العماني 
العــــــادل الذي أرســــــت دعائمه النهضة 
ــــــادة الحكيمة  المتجددة تحــــــت ظل القي
للســــــلطان #هيثم_بن_طارق -حفظه 
الله-الذي عــــــزّز نطقه الســــــامي حرية 
#ســــــلطنة_عمان.  في  والتعبير  الرأي 
فــــــي_ لصحا _ا _مع من متضا #

المختار_الهنائي.

@adil_alkasbi
أرى أنه مــــــن المهم أن يعــــــاد النظر في 
ــــــون النشــــــر وجرائم  بعض مــــــواد قان
تقنية المعلومات، كما أرى أن اســــــتبدال 
العقوبة المالية بالعقوبة السجنية أجدى 
وأســــــلم حتى للمخالف نفســــــه فبعض 
ــــــى ثلاث  ــــــات تصــــــل مدتهــــــا إل العقوب
ســــــنوات حبس على وفق تهمة مازالت 
مثار خلاف عند فقهــــــاء القانون كمادة 

المساس بالنظام العام.

@ishaq_aghbari
ــــــام ســــــيحل الاتحــــــاد الدولي  بعــــــد أي
ــــــين ضيفــــــا في مســــــقط لعقد  للصحافي
اجتماعه الدوري، ومن الوارد مناقشتهم 
خبر محاكمة صحافي بســــــبب مزاولته 
مهنته الصحافية، وسيكون من المحرج 
ــــــك. لذلك مــــــا نتمنى حفــــــظ القضية  ذل
#متضامن_مع_ ــــــف.  المل وإغــــــلاق 

الصحافي_المختار_الهنائي.

@mjsamman
ردود الفعــــــل الســــــلبية تتصاعــــــد في 
الصحــــــف ومنصات الأخبار الأميركية 
وشــــــبكات التواصل الاجتماعي بسبب 
ــــــى تمويل  حصــــــول إيلون ماســــــك عل
(قذر) من النظام القطري (الدكتاتوري 

القمعي)!

@Dr_JinaaNabil
بينمــــــا الجموع تلهو في توافه الأمور قدم 
رجل الأعمــــــال #إيلون_ماســــــك وثائق 
لسوق البورصة والأوراق المالية الأميركية 
ــــــى تمويل من  وبيأكــــــد فيهــــــا حصوله عل
صناديق اســــــتثمارية تابعة لـ#قطر بشراء 
#تويتر وكبار الصحــــــف الأميركية تتناول 
الأمر مع ردود أفعال ســــــلبية كبرى وما 

فيش حاجة صدفة أبدا.
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  برليــن – تعــــد عدوى الســــالمونيلا من 
الأمــــراض المعدية الخطيــــرة، حيث أنها 
قد تتســــبب فــــي الإصابة بتســــمم غذائي 
يهــــدد الحياة. وتشــــكل الأطعمــــة النيئة 
والمأكــــولات الملوثــــة بيئة مثاليــــة لتكاثر 
بكتيريــــا الســــالمونيلا. لذا يؤكــــد خبراء 
التغذيــــة على ضــــرورة مراعــــاة النظافة 
والاشتراطات الصحية عند إعداد الطعام 

لتجنب الإصابة بهذه العدوى الخطيرة.
وأوضح المركز الاتحــــادي للتغذية أن 
بكتيريا الســــالمونيلا عادة مــــا تصل إلى 
الإنسان عن طريق تناول الأطعمة الملوّثة، 
مشــــيرا إلى أن الســــالمونيلا تنتقل بصفة 
خاصة عن طريق البيض الذي لم يتعرض 
للحــــرارة بشــــكل كاف، كمــــا أن الأطعمة 
المحتوية على البيض النيــــئ، كالمايونيز 
مثلا، تنطوي على خطر الإصابة ببكتيريا 

السالمونيلا.
كما أن بكتيريا الســــالمونيلا غالبا ما 
توجد فــــي اللحوم النيئة وفــــي منتجات 
اللحوم التي لم يتم تسخينها بشكل كاف 
أو التــــي لم تُعرض للحــــرارة مطلقا، كما 
تحتوي المأكولات البحرية والأسماك على 

هذه البكتيريا أيضا.
وبالإضافة إلــــى ذلك، قد تنتقل عدوى 
بكتيريــــا الســــالمونيلا مــــن شــــخص إلى 
آخر عن طريــــق عدوى الفم والبراز؛ حيث 
يمكــــن أن تنتقــــل مثلا عــــن طريق مقبض 
باب المرحاض عندما يمُســــك به الشخص 
المصاب بهــــا بعد خروجه مــــن المرحاض 
دون أن يغسل يديه، ثم يمسك به الشخص 
الســــليم دون أن يدري أنه ملوث ويتناول 
بعد ذلك طعامــــه، فتنتقــــل البكتيريا إلى 

جهازه الهضمي.
ويمثل فصل الصيف موســــم الإصابة 
ببكتيريا الســــالمونيلا؛ نظــــرا لأن ارتفاع 

درجات الحرارة يُســــهم بشــــكل كبير في 
تكاثــــر بكتيريا الســــالمونيلا. ونظرا لعدم 
تعــــرض الأطعمــــة لقدر كاف مــــن التبريد 
خــــلال هــــذا الفصل؛ لذا يمُكــــن أن تتزايد 
أعداد بكتيريا السالمونيلا بداخلها لدرجة 
تسمح بوصول كميات كبيرة من مسببات 

المرض إلى الطعام بشكل سريع.
وإذا تم تناول أطعمة ملوّثة ببكتيريا 
الســــالمونيلا، فتتوقف احتمالية الإصابة 
بالتســــمم فــــي هــــذا الوقــــت علــــى كمية 
مســــببات المــــرض الموجودة فــــي الطعام 
وكذلك مدى استعداد كل شخص للإصابة.

ويُعد الأطفال وكبار السن والحوامل 
والأشــــخاص الذيــــن يعانــــون من ضعف 
في الجهــــاز المناعــــي أو المصابون بأحد 
الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عُرضة لخطر 
الإصابــــة بهذه البكتيريــــا، حتى وإن قلت 
مســــببات الإصابة داخل الأطعمة. وعادة 

ما تتخــــذ الإصابة ببكتيريا الســــالمونيلا 
لدى هــــؤلاء الأشــــخاص مســــارا مرضيا 

شديدا للغاية.
وعــــادة ما تظهــــر أعــــراض الإصابة 
بتســــمم الســــالمونيلا بعد نحو 12 إلى 48 
ساعة من تناول الطعام الملوث في صورة 
الإصابــــة بنوبــــات إســــهال أو تقلصــــات 
في البطــــن أو ارتفاع فــــي درجة الحرارة 

وأحيانا في صورة الشعور بصداع.

 باريــس – خلصت دراســـة واســـعة 
إلـــى أن خطر الوفاة بســـبب ســـرطان 
البروســـتاتا أعلى لدى الرجـــال الذين 
يعانون زيادة الوزن، لكنها لم تشر إلى 
وجود صلة وظائفية مباشرة بين هاتين 

الظاهرتين.
وأجريت هذه الدراســـة التي نُشرت 
على  في مجلة ”بي.إم.ســـي ميديسين“ 
نطاق لم يســـبق له مثيل في شـــأن هذا 
الموضوع، إذ استند الباحثون إلى درس 
حالـــة أكثر من 200 ألـــف رجل حصلوا 
على بياناتهم من قاعدة أنشأتها منظمة 
”بلوبنك“ التي تتولى منذ سنوات جمع 

المعطيات الصحية في بريطانيا.
لكن الباحثين لـــم يكتفوا بالاعتماد 
علـــى هـــذه البيانـــات، بل أخـــذوا في 
الاعتبار أيضا أبرز الدراسات الموجودة 
أصلا والتـــي تتتحدث عن الروابط بين 

زيادة الوزن وسرطان البروستاتا لدى 
الرجال ، والتي تشمل ما مجموعه نحو 

2.5 مليون حالة.
 

وأثبت الباحثون في المحصلة أن خطر 
الوفاة بسبب سرطان البروستاتا، وهو 
أحد أكثر الأمراض شيوعا لدى الرجال، 
مرتبط بالفعل بزيادة الوزن، ويكبر هذا 

الخطر كلما كان الوزن أكبر.

وكان الاشتباه قائما أصلا بوجود مثل 
هذا الارتبــــاط، ولكن لم يكــــن معروفا إلى 
أي مدى يعني هــــذا الخطر جميع الرجال 

الذين يتجاوز وزنهم المعدل الطبيعي.
وافتــــرض بعــــض الباحثــــين مثلا أن 
دهون البطن هي التي تعزز ظهور سرطان 
البروســــتاتا الخطير، إذ أن البطن الكبير 
يشــــكّل عامل خطر أكثر مــــن الوزن الزائد 

الموزع بشكل أكثر توازنا.
لكــــنّ الدراســــة الجديدة نســــفت هذه 
النظريــــة، وتوصلت إلــــى أن ”مكان وجود 
الدهــــون في الجســــم لا يغيّــــر كثيرا“ في 
حجــــم الخطر، علــــى ما أوضحــــت لوكالة 
فرانس برس المعدّة الرئيســــية للدراســــة 

عالمة الأوبئة أورورا بيريز كورناغو.
هــــذه  تشــــوب  كبيــــرة  ثغــــرة  أن  إلا 
الدراســــة، تتمثل في أنهــــا لم تتوصل إلى 
تفسير دقيق للســــبب الذي يجعل الرجال 
ذوي الوزن الزائد يموتون أكثر من غيرهم 

بسرطان البروستاتا.
هل يعود الســــبب إلى أن زيادة الوزن 
تســــاهم في إنتاج الجسم الجزيئات التي 
تــــؤدي إلــــى هــــذا النــــوع من الســــرطان؟ 
ســــيعمل الباحثون على استكشــــاف هذه 

الفرضية، لكنها غير مؤكدة.
وقــــد تكــــون زيــــادة الوزن فــــي بعض 
الأحيــــان علامــــة على قلــــة اهتمــــام الفرد 
بصحتــــه، ممــــا يؤشــــر إلــــى أن الرجــــال 
الذيــــن يعانونها يقصدون الأطباء بشــــكل 
أقل عندمــــا يواجهون أعراض الســــرطان 
المبكــــرة، منهــــا مثلا الحاجة إلــــى التبول 

أكثر من المعتاد في الليل.
ويشــــير الخبراء إلى أن خطر الإصابة 
بأشــــكال قاتلة مــــن الأورام يزيد بنســــبة 
10في المئة لكل خمس نقاط من مؤشر كتلة 

الجسم.

 واشنطن – أعلنت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية تقييد استخدام لقاح ”جونسون 
المضاد لفايروس كورونا  آند جونســــون“ 
بسبب مضاعفات مقلقة بينها تخثر الدم.

وقالت إنها قيدت تصريح الاستخدام 
الطارئ للقاح جونسون للأشخاص الذين 
تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، والذين قد لا 

يكون هذا اللقاح مناسبا لهم.
والــــدواء  الغــــذاء  إدارة  وذكــــرت 
الأميركيــــة في بيان أنهــــا تراقب عن كثب 

لقاح ”جونسون آند جونسون“.
وكشــــفت في البيان أن هــــذا التقييد 
للاســــتخدام بسبب مخاطر حدوث حالات 
تخثر في الدم (تجلطــــات)، قد تترافق مع 

متلازمة نقص الصفائح الدموية.
وقــــال مديــــر التقييم والأبحــــاث في 
الغــــذاء والــــدواء الدكتور بيتــــر ماركس: 
”لقد كنــــا نراقب عن كثب لقاح جونســــون 
الصفائــــح،  نقــــص  بمتلازمــــة  وعلاقتــــه 
واســــتخدمنا معلومات محدثة من أنظمة 

مراقبة السلامة“.

وأضاف أن اللقاح لا يزال يستخدم في 
الاستجابة للجائحة في الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي، ولكن تقييد استخدامه 
يوضح قوة أنظمة مراقبة السلامة، ومدى 
الالتزام بضمان دور وأهمية البيانات في 

عمل إدارة الغذاء.
وأوضحــــت أن فوائد اللقــــاح لا تزال 
تفوق مخاطره، ولكن ســــيتم تحديد فئات 
محــــددة يمكنهــــا الحصــــول عليــــه، مثل 
من يعانــــون من رد فعل تحسســــي تجاه 
أو ”فايزر“، أو من لا  لقاحات ”موديرنــــا“ 

يريدون الحصول على لقاحات ”الحمض 
النووي الريبي“.

وأوضحت أنها كشفت 60 حالة مؤكدة 
لأشــــخاص أصيبــــوا بتجلطــــات ونقص 
الصفائح بعد تلقيهم لقاح ”جونسون آند 

جونسون“ بينها 9 حالات قاتلة.
التــــي  العوامــــل  أن  إلــــى  وأشــــارت 
يمكــــن أن تعرض الأفــــراد لخطر الإصابة 

بتجلطات الدم لا تزال غير معروفة.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
قــــد صرحت بالاســــتخدام الطــــارئ للقاح 
”جونســــون آند جونســــون“ فــــي فبراير 

2021، ومــــا يجعلــــه مرغوبــــا أنــــه يوفــــر 
الحماية بجرعة واحدة، ولا يتطلب حفظه 

درجات حرارة شديدة البرودة.
وبعــــد تقارير بشــــأن جلطــــات دموية 
الجرعــــة  الأحــــادي  اللقــــاح  أن  يُعتقــــد 
مسؤول عنها، أوصت السلطات الصحية 
”فايزر“  لقاحــــي  باســــتخدام  الأميركيــــة 
بــــدلا مــــن ”جونســــون آند  و“موديرنــــا“ 
جونســــون“ فــــي تطعيم جميــــع البالغين 
ضد فايروس كورونا. فيما رفض الخبراء 
التوصية بمنع استخدام لقاح ”جونسون 
بســــبب التداعيات التي  آند جونســــون“ 
يمكــــن أن يتســــبب بها مثل هــــذا الموقف 
خارج الولايــــات المتحدة حيث قد تختلف 

إمدادات اللقاحات.
وهــــذه التوصية الصــــادرة عن مراكز 
الوقاية من الأمراض والوقاية منها ”سي.

تمثل ضربــــة موجعة لشــــركة  دي.ســــي“ 
”جونسون آند جونســــون“ المتهم لقاحها 

بالوقوف خلف تســــع وفيات في الولايات 
المتحدة.

وكانت الســــلطات الصحية الأميركية 
أوصت في أبريل بتعليق اســــتخدام لقاح 
”جونسون آند جونســــون“ ريثما تتحقق 

مــــن الرابــــط بينه وبــــين هــــذه الوفيات، 
لكنها أعطــــت في النهاية الضوء الأخضر 
بواســــطته.  التلقيح  عمليات  لاســــتئناف 
ومع ذلك فقد ضمنــــت الترخيص الطارئ 
الذي منحته لهذا اللقاح تحذيرا من خطر 

تسببه بجلطات دموية.

لكن هــــذه التوصية لا تعنــــي حظر هذا 
اللقاح في الولايات المتحدة إذ إنه ســــيبقى 
متاحــــا، وبالأخــــص للأشــــخاص الذيــــن لا 
يمكنهم تلقــــي لقاحي ”فايزر“ أو ”موديرنا“ 
ولاســــيما بســــبب تفاعــــلات حساســــية قد 
تتســــبب بها تقنية الحمض النووي الريبي 
المرسال (آر.إن.أيه) التي يعتمد عليها هذان 

اللقاحان.
وقالت روشيل والينسكي، مديرة ”سي.

في بيــــان إن ”التوصية المحدثة  دي.ســــي“ 
الصادرة تؤكد التزام مراكز الســــيطرة على 
الأمــــراض والوقاية منهــــا توفير المعلومات 
حــــال  الأميركيــــين  للمواطنــــين  العلميــــة 

توفرها“.
وأتى هذا القرار بعيد ساعات من توجيه 
لجنة خبراء مســــتقلين دعوة إلى السلطات 
الصحية الأميركيــــة لإصدار توصية لجميع 
البالغين بإعطاء الأولويــــة للقاحي ”فايزر“ 

و“موديرنا“ على اللقاح الأحادي الجرعة.
وخلصــــت لجنــــة الخبــــراء إلــــى هــــذه 
الدعــــوة بنــــاء علــــى بيانات جديــــدة أكدت 
إصابة أشخاص تلقوا لقاح ”جونسون آند 

جونسون“ بتجلطات دموية.
”سي.دي.ســــي“  فــــي  المســــؤولة  لكــــن 
ســــارة أوليفر حرصت على الإشارة إلى أن 

التوصيــــة بإيلاء الأولويــــة للقاحي ”فايزر“ 
”جي.أند.جــــي“  لقــــاح  علــــى  و“موديرنــــا“ 
صدرت بسبب توفر كميات كبيرة من لقاحي 
الحمــــض النــــووي الريبي المرســــال حاليا، 
مشددة على أن اللقاح الأحادي الجرعة يقلل 
من مخاطر الاستشــــفاء لكنــــه ينطوي على 
مخاطر صحية أعلى بالمقارنة مع منافســــيه 

ثنائيي الجرعة.
وشــــددت لجنة الخبراء على وجوب أن 
يبقــــى لقاح ”جي.أند.جي“ متاحا ولاســــيما 
بالنسبة إلى الأشــــخاص الذين يعانون من 
حساســــية تمنعهم من تلقــــي أحد اللقاحين 
الآخريــــن أو إذا لــــم يتوفر لقــــاح آخر بديلا 

عنه.
وشددت أوليفر على أنه إذا لم يتوفر 
لقـــاح آخر، فإن الفوائد الناجمة عن تلقي 
”جي.آند.جـــي“ في مواجهـــة كوفيد – 19 

تفوق بكثير مخاطر هذا اللقاح.
وإلى غاية نهاية أغســـطس، ســـجلت 
فـــي الولايـــات المتحـــدة 54 حالـــة تجلط 
دمويـــة مرتبطـــة بلقـــاح ”جي.أند.جي“ 
مـــن أصل أكثر مـــن 14 مليـــون جرعة تم 

إعطاؤها.
وكان خبراء صحة في ألمانيا قد أكدوا 
في ســـبتمبر 2021 أن عـــددا متزايدا ممن 

تلقوا لقاح ”جونســـون آند جونســـون“ 
ضد فايروس كورونـــا أصيبوا بالمرض. 
وبحسب التقرير الأسبوعي لمعهد روبرت 
كـــوخ الألمانـــي، فقـــد أصيب حتـــى ذلك 
التاريخ 6106 أشخاص بفايروس كورونا 
رغم حصولهم علـــى البرنامج الكامل من 

اللقاح الأميركي.
فـــي  تلقـــى  فقـــد  للمعهـــد،  وطبقـــا 
ألمانيـــا نحو ثلاثة ملايين شـــخص لقاح 
”جونســـون آند جونســـون“، ما يعني أن 

لكل مليـــون حاصل على اللقـــاح، وقعت 
2000 حالة إصابة بالفايروس. وللمقارنة، 
فقد وقعـــت 640 إصابـــة بالفايروس لكل 
مليـــون حاصـــل علـــى تطعيـــم ”بيونتك 

فايزر“.
آنـــد  ”جونســـون  لقـــاح  ويعتبـــر 
الوحيـــد المكون مـــن جرعة  جونســـون“ 
الأدويـــة  هيئـــة  مـــن  المعتمـــد  واحـــدة 

الأوروبية.
وقـــال كارســـتن فاتـــزل، أمـــين عـــام 
الجمعيـــة الألمانية لعلم المناعـــة، إن هذا 
اللقـــاح يحتاج إلى وقت أطـــول من بقية 
لقاحات الحمض الريبوزي المرســـال من 
أجل بناء أجســـام مضادة للفايروس في 

الجسم.

البيض أكبر ناقل لبكتيريا السالمونيلاهناك روابط بين زيادة الوزن وسرطان البروستاتا

أوميكرون لا يقل 

حدة عن متحورات 

كوفيد الأخرى

 واشــنطن – أفادت نســـخة أولية من 
دراسة أميركية ضخمة بأن حدة المتحور 
أوميكرون من فايروس كورونا لا تختلف 
في واقع الأمر عن المتحورات الســـابقة، 
وهي دراسة تتعارض مع افتراضات في 
دراســـات أخرى تشير إلى أنه أكثر قدرة 

على الانتشار لكنه أقل حدة.
وقـــال الخبـــراء إن النتائـــج، التي 
قـــدرت حـــدة أوميكـــرون بعـــد مراعاة 
تأثيـــر اللقاحات، يجـــب أن تعزز أهمية 

التطعيمات والجرعات المعززة.
جعـــل  فـــي  اللقاحـــات  وســـاعدت 
بالمستشفيات  للعلاج  الخضوع  معدلات 
مـــع  نســـبيا  منخفضـــة  والوفيـــات 
زيـــادة الإصابـــات بأوميكـــرون مقارنة 

بالمتحورات السابقة.
ونُشـــرت الدراســـة، التـــي تخضـــع 
للمراجعـــة بدورية نيتشـــر بورتفوليو، 
في دورية ريســـيرش سكوير في الثاني 

من مايو.
وامتنع معدوها، وهم من مستشفى 
مينيرفا  وجامعة  العام  ماساتشوستس 
وكليـــة الطـــب بجامعـــة هارفـــارد، عن 

التعقيب قبل اكتمال المراجعة.
وقال الباحثون في تقريرهم ”وجدنا 
أن احتمالات دخول المستشفى والوفيات 
متطابقـــة تقريبا“ بـــين حقبة أوميكرون 
وأوقـــات أخـــرى في العامـــين الماضيين 
كانت فيها متغيرات أخرى هي السائدة.
ومع ورود أول الأنبـــاء حول ظهور 
المتحـــور الجديـــد لفايـــروس كورونـــا 
م  أوميكـــرون في الولايـــات المتحدة، خيَّ
على الأجواء شـــعور بالخوف والإنهاك؛ 
إذ لـــم تَكَـــد التوقعات بشـــأن مســـتقبل 
جائحـــة كوفيد تتخـــذ مَنحـــى إيجابيّا 
حتى وجد الخبراء أنفسهم أمام متحور 
جديد بـــات من الواضح أنـــه أكثر قدرة 
بالمتحـــورات  مقارنـــة  الانتشـــار  علـــى 
الســـابقة، بل من المرجـــح أن يكون أكثر 
قـــدرة على الإفـــلات ببراعة مـــن المناعة 
المكتســـبة من التطعيـــم أو تلك الناتجة 
عن الإصابة الســـابقة بالعدوى، وفق ما 

أكده الخبراء.
وأوميكرون هو متحوّر عن فايروس 
19 وهو شـــديد العـــدوى، وقد  كوفيد – 
أدى إلـــى ازدياد غير مســـبوق في عدد 

الإصابات في العالم.
العالمية  الصحـــة  منظمة  ووصفـــت 
متحـــوّر كوفيـــد – 19 أوميكـــرون بأنـــه 
متحوّر مثيـــر للقلق. وينتشـــر المتحوّر 
بشـــكل أســـرع من أي متحور سابق، إذ 
يتضاعف عدد الإصابات بعد مرور فترة 

ما بين 2 إلى 3 أيام.

تقييد استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» 

بسبب مضاعفات مقلقة
60 حالة مؤكدة لأشخاص أصيبوا بتجلطات ونقص الصفائح بينها 9 حالات قاتلة

قيدت الولايات المتحدة استخدام اللقاح ذي الجرعة الواحدة ضد فايروس 
ــــــر الدموي ونقص  كورونا ”جونســــــون آند جونســــــون“ لتســــــببه في التخث
الصفائح، مــــــا أدى في بعض الحالات إلى الوفــــــاة. وحددت فئات يمكنها 
الحصول عليه، مثل من يعانون من الحساســــــية تجاه لقاحات ”موديرنا“ أو 

”فايزر“، أو من لا يريدون الحصول على لقاحات الحمض النووي الريبي.

{جونسون آند جونسون} لقاح أحادي الجرعة

خطر الوفاة بسرطان البروستاتا 

أعلى لدى ذوي الوزن الزائد
عدوى السالمونيلا.. 

طرق انتقالها وأعراضها
الصيف يمثل موسم 

الإصابة ببكتيريا 

السالمونيلا، نظرا لأن 

سهم 
ُ

ارتفاع درجات الحرارة ي

بشكل كبير في تكاثرها

خطر الوفاة بسبب سرطان 

البروستاتا هو أحد أكثر 

الأمراض شيوعا لدى الرجال 

ويكبر هذا الخطر كلما كان 

الوزن أكبر

فئات محددة يمكنها 

الحصول على لقاح 

{جونسون}، مثل من يعانون 

من رد فعل تحسسي تجاه 

بعض اللقاحات 



 تعــز (اليمن) – عند طريق جبلية وعرة 
وغير معبدة، تتحرك مركبات وشـــاحنات 
محملة بالبضائع بحذر وبطء شـــديدين 
للخروج من مدينة تعـــز في جنوب غرب 
اليمن المحاصرة من المتمردين الحوثيين.
تتوقف المركبات فـــي بعض الأحيان 
للسماح لمركبات أخرى بالمرور من الجهة 
المقابلة، بينما تبدو الطريق مزدحمة رغم 

خطورتها.
ودخلـــت هدنـــة لمـــدة شـــهرين حيز 
التنفيـــذ في الثانـــي من أبريـــل الماضي 
برعايـــة أممية في اليمن لتمثل بارقة أمل 
في الصراع بعد حـــرب منهكة متواصلة 

منذ أكثر من سبع سنوات 
بين القوات الحكومية 

اليمنية والحوثيين 
المدعومين من 

إيران.
ومن بنود 
الهدنة البحث 

في فتح الطرق 
في تعز، 

للتخفيف من 
معاناة السكان.
وبعد مرور 

شهر على الهدنة، لم 
يحرز أي تقدم بشأن فتح 

الطرق المؤدية إلى تعز، ما 
يعني أن السكان مازالوا 

مضطرين لاستخدام 
الطرق البديلة الخطرة.

وتعز هي إحدى أكثر 
المدن تأثّرا بالحرب منذ 

بداية النزاع في منتصف 
.2014

وتخضع المدينة 
التي تحيط بها الجبال 
ويسكنها نحو 600 ألف 

شخص، لسيطرة القوات 
الحكومية، لكن المتمردين 
يحاصرونها منذ سنوات 
ويقصفونها بشكل متكرر.

واستحدث سكان المدينة 
طرقا بديلة مع إغلاق كافة 

الطرق التي تربط تعز 
بالمحافظات المجاورة. ومن 

بينها ”طريق الأقروض“، 
وهي طريق جبلية وعرة.

بســـام  الســـائق  ويقول 
كليبـــان إن هـــذه الطريق لم 
تكن قبـــل الحرب تســـتخدم 

الريفيـــة،  القـــرى  إلـــى  للوصـــول 
موضحا أنه لم يسبق له والمئات 

مـــن ســـائقي ســـيارات نقل المســـافرين 
والبضائـــع أن مـــروا مـــن هـــذه الطريق 
الوعرة التي تعد عبر وصفه مشقة كبيرة 
ومعاناة كبيرة للمسافرين وخاصة منهم 
المرضى وله أيضـــا، فهو يحتاج لصيانة 
سيارته بشكل مستمر ويكلفه ذلك الكثير 

من المال.
ويضيـــف أن الوصـــول إلـــى منطقة 
الحوبان والمناطق الريفية شـــرق مدينة 
تعز لم يكن يســـتغرق ســـاعة واحدة في 

أكثر الأحوال إلى أبعد المديريات.
ولا يضمن هذا الشريان الوحيد أدنى 
مقومات السلامة للأفراد ومركباتهم، 
مما يتسبب بأضرار عديدة على 
المواطنين وممتلكاتهم 
والمسافرين وحركة 
النقل، في ظل 
تفاقم معاناة 
الناس بشكل 
كبير، وهو ما 
يعتبره مهندس 
الطرقات وائل 
المعمري طريق 
”الموت والفناء“، 
بالنظر إلى ارتفاع 
عدد الحوادث المرورية 
على هذا الطريق، ومعاناة 
المرضى أثناء محاولاتهم 
اليائسة للتنقل من 
وإلى تعز، ومن 
يفقدون حياتهم 
في مواسم الأمطار 
لاضطرارهم 
للمجازفة بحياتهم 
وحياة أطفالهم؛ 
حيث يخاطرون 
مرغمين بالمرور 
في وديان وشعاب 
ومرتفعات هذه 
الطريق البالغة 

الخطورة.
ولأن هذه الطريق 
جبلية وعرة ولم 
يتم تعبيدها أو 
توسعتها وصيانتها منذ 
سنوات، فقد تسببت بالكثير 
من حوادث انقلاب السيارات 
وسقوط ضحايا من المسافرين 

وخسائر مادية للسائقين.
وكانت الطريق من مدينة 
تعز إلى الحوبان، البوابة الشرقية 
للمحافظة، تستغرق 15 دقيقة، لكنها 
اليوم تستغرق وقتا طويلا قد يصل 

لثماني ســـاعات بحســـب ظروف الطقس 
والازدحام.

ويصف عبده الجعشـــني الذي يعمل 
ســـائق سيارة مواصلات في تعز خطورة 
الطريق، مشـــيرا إلى أنها ”متعبة لكل من 

السائق والراكب“.
خصوصا  يتعبـــون،  ”الركاب  ويقول 
الأطفال أو النساء، يجلسون في الازدحام 
ثـــلاث أو أربـــع ســـاعات بســـبب ضيق 
الطريق“، مشـــيرا إلى أنه لا يخرج للعمل 

إلا مرة كل عدة أيام.
بســـبب  الســـائقين  معاناة  ويصـــف 
وعـــورة الطريق ما يؤثر على الســـيارات 
”التـــي لا تصمـــد أكثر من أربعة أشـــهر“، 
بالإضافة ”إلـــى ارتفاع أســـعار البترول 

والزيوت“.
وقال الناشـــط الجمعياتي في منطقة 
الأقروض خالد ســـفيان العامـــري ”يكاد 
لا يمـــر يـــوم واحـــد دون حـــادث مروري 
نشـــاهده على امتـــداد هـــذه الطريق أو 
نســـمع به من شـــهود عيان“، مشيرا إلى 
أن متوسط الحوادث الشهرية يتعدى 40 
حادث انقلاب ســـيارات وتعطل شاحنات 
نقل للبضائع، وليســـت هنـــاك إحصائية 
رسمية حول عدد الوفيات نتيجة انقلاب 
ســـيارات النقل عبر هـــذه الطريق، إلا أن 
العامـــري يوضـــح أن عـــدد الضحايا من 

المســـافرين يصل إلى عشـــرة أشـــخاص 
شـــهريا، إصاباتهم تتفاوت بين الخفيفة 

والمتوسطة.
وفي بداية أبريل الماضي بعد الإعلان 
عـــن الهدنة، دعت مجموعـــة من منظمات 
المجتمـــع المدني في اليمـــن الأمم المتحدة 
إلى التسريع في الاتفاق على فتح الطرق 

في تعز.
وقالت المنظمات في بيان مشترك ”كل 
يوم يمـــر من الهدنة يســـقط فيه ضحايا 
مدنيـــون فـــي الطـــرق الجبليـــة الوعرة، 
والمشـــاهد المروعة للمركبات والشاحنات 
التـــي تتهـــاوى بالنـــاس والبضائع في 

المنحدرات تفوق الوصف“.
وعبّرت الســـفارة الفرنسية في اليمن 
الأربعـــاء على حســـابها علـــى تويتر عن 
”قلق عميق إزاء حصار تعز المســـتمر منذ 
ســـنوات والذي يتسبب بمأساة إنسانية 

للعديد من سكانها“.
ويقول عبدالله راجح إن زيارة أقاربه 
فـــي الحوبـــان أو حتى فـــي محافظة إب 
القريبـــة تشـــكل ”معاناة كبيرة بســـبب 
وأيضـــا  والازدحـــام  الطريـــق  وعـــورة 
الغـــلاء“، ولكنه يوضـــح ”لا توجد طريق 
بديلـــة أو حل لزيـــارة أهلنا إلا عن طريق 
هذه الطريق الوعرة بســـبب قطع الطريق 

الرسمية“.

ويســـيطر الحوثيون علـــى العاصمة 
صنعاء ومناطق أخرى في شـــمال البلاد 
وغربها، بينما تأخذ الحكومة اليمنية من 
عدن مقرا مؤقتا. وتســـبّب النزاع بمقتل 
أكثر من 377 ألف شـــخص بشكل مباشر 
أو بســـبب تداعيات الحـــرب، وفق الأمم 

المتحدة.
يأمـــل  تعـــز،  ســـكان  مـــن  وكغيـــره 
راجـــح فـــي أن تســـفر الهدنـــة عـــن فتح 

الطـــرق، موضحـــا ”نحـــن نتمنى نجاح 
الهدنـــة لفتح الطـــرق، وإذا لـــم يتم فتح 
المعابـــر، ســـيتحمل المواطـــن تداعيـــات 
ذلـــك. هذه المشـــاكل والمتاعـــب يتأثر بها 

المواطن فقط“.
وأضـــاف ”نأمل ونتمنى أن تســـتمر 
الهدنـــة لأنها ســـتخفف عـــن المواطنين. 
الوضع أصبح كارثيا في مدينة تعز.. ولم 

نعد نزور أهلنا كثيرا“.
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 باريس – تشكّل اللاجئات الأوكرانيات 
الوافدات حديثاً إلى فرنسا ”هدفاً سهلاً“ 
لشـــبكات الدعـــارة وأيضـــا للراغبين في 
إيوائهـــنّ مدفوعـــين بنوايـــا ســـيئة، ما 
يثير قلقاً كبيراً لدى الســـلطات والجهات 

المعنية بحقوق الإنسان.
وبـــدأت هذه الوقائع في أوائل مارس 
عندما وصلت الدفعة الأولى من النازحين 
الأوكرانيـــين إلى فرنســـا؛ إذ أثـــار رجل 
-يقف أمام مركز استقبال افتتحته حديثاً 
جمعيـــة ”فرانـــس تيـــر دازيل“ (فرنســـا 
أرض اللجوء) غير الحكومية في شـــمال 
باريس- قلقـــاً كبيرا بعدمـــا عرض على 
لاجئتين أوكرانيتين أن ”تعملا“ لصالحه.

للجمعيـــة  العامـــة  المديـــرة  وتقـــول 
دلفـــين رويـــو إنّ ”الرجل كان يســـتدرج 
وشـــدّدت  الطابـــور!  فـــي  الأوكرانيـــات 

الشرطة رقابتها منذ تلك الواقعة“.
أراد  رجـــل  وجـــود  كذلـــك  وسُـــجّل 
أنّـــه  مدعيـــاً  لاجئـــات  يســـتضيف  أن 
يمثـــل جمعية غيـــر معروفـــة، بالإضافة 
إلـــى عـــودة عـــدد مـــن اللاجئـــات إلـــى 
مطمئنـــات“  ”غيـــر  الجمعيـــة  مركـــز 
بعـــد تمضيـــة أولـــى لياليهنّ فـــي أحد 
”مراكـــز الاســـتضافة التضامنية“، وهي 
جهات مـــن المفترض أنها خيّـــرة يُعتمد 
عليها بشـــكل كبير لاســـتقبال اللاجئين 

في فرنسا.

وتهتـــم كل الأطـــراف المشـــرفة علـــى 
النزوح الأوكراني منذ أســـابيع بالمخاطر 
التـــي تتعرض لها الأوكرانيـــات اللواتي 
يمثلـــن مـــع أبنائهـــنّ 90 فـــي المئـــة من 

اللاجئين الأوكرانيين.
ودعا نـــواب البرلمـــان الأوروبي إلى 
ضـــرورة حمايـــة النســـاء الهاربات من 
أوكرانيا من مختلف أشـــكال العنف ومن 
عصابـــات الاتجـــار بالبشـــر، وتمكينهن 
مـــن الوصـــول إلـــى الخدمـــات الصحية 

الأساسية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
إزاء  وأعربوا عـــن ”قلقهم العميـــق“ 
العـــدد المتزايد ”لحالات الاتجار بالبشـــر 
والعنف الجنســـي و أشـــكال الاستغلال 
والاغتصاب وسوء المعاملة المسجلة ضد 
النســـاء والأطفال ممن فـــروا  من الحرب 

في أوكرانيا“.
وقـــال رئيـــس لجنـــة حقـــوق المرأة 
والمســـاواة بين الجنســـين فـــي البرلمان 
الأوروبـــي روبرت بيدرو ”يتم اســـتخدام 
الاغتصـــاب الجماعي والعنف الجنســـي 
والتعذيـــب ضـــد النســـاء“ مضيفـــا ”ما 
تعرضت له اللاجئات الأوكرانيات سيظل 
جرحـــا لا يندمل وقد لا تتعافى الإصابات 

تمامًا من هذه الصدمة“.
وتابـــع ”غير معقول حرمان النســـاء 
اللواتـــي يطلـــبن اللجـــوء فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي من الحصـــول علـــى خدمات 
الصحة الأساســـية“، موضحا أنه ”يجب 
على الدول الأعضاء بذل كل ما في وسعها 
لضمان تلقي اللاجئـــات الأوكرانيات كل 

الدعم الضروري“.

ودعـــا أعضـــاء البرلمـــان الأوروبـــي 
البلـــدان  وجميـــع  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
المضيفـــة ودول العبـــور إلـــى ”ضمـــان 
وصول اللاجئات الأوكرانيات إلى مرافق 
الصحة الضرورية“، فضلا عن العلاجات 
والأدوية بما يشـــمل حبـــوب منع الحمل 
وتمكينهـــن من الإجهاض، وخاصة منهن 

ضحايا الاغتصاب.
الأوروبية  وقالت شـــرطة ”يوروبول“ 
فـــي نهايـــة مـــارس إنّ هـــؤلاء اللاجئات 
فرديـــين  معتديـــن  لـ“جـــذب  عرضـــة 
وانتهازيـــين -ينتحلون صفة متطوعين- 
وشبكات إجرامية متخصصة في الاتجار 

بالبشر“.
وتـــزداد هـــذه المخاطر عنـــد المحطة 
الأولـــى التـــي تصـــل إليهـــا اللاجئات، 
كالحدود البولنديـــة أو الرومانية. لكنّها 
تســـتمر حتى الوصول إلى فرنسا حيث 
”لم تُثبَّت أي حالة اتجار“ في هذه المرحلة، 
حســـب ما تؤكـــده إليزابيث مـــوارون – 
بـــرو، الأمينـــة العامة لبعثـــة ”ميبروف“ 
الاتجـــار  بمكافحـــة  المكلفـــة  الوزاريـــة 

بالبشر.
وتقـــول ”مـــن جهـــة أخرى يســـجل 
العاملـــون المتخصصـــون فـــي الخدمـــة 
الاجتماعيـــة شـــكوكاً وتنبيهـــات تمثـــل 
مواضيـــع بلاغات، فنحـــن إذًا في مرحلة 
الوقايـــة“، مضيفـــةً ”نحـــن علـــى علـــم 
بتفاصيل هذه المخاطـــر لأننا اختبرناها 
ســـابقاً خلال أزمة الهجرة التي حصلت 
عـــام 2015، إذ جُنّدت قاصرات نيجيريات 

كثيرات في شبكات دعارة“.

وتـــرى مـــوارون – بـــرو أنّ النســـاء 
الأوكرانيـــات يمثّلـــن ”فريســـة ســـهلة“، 
خاصة وأنّ شـــبكات الاتجار بالبشـــر في 

أوروبا الشرقية ناشطة أصلاً.
وتؤكد أنّ ما يُقلق السلطات الفرنسية 
تحديداً هـــو ”مخاطر الاتجار المتأتية من 
ويستغلون  النســـاء  يســـتضيفون  أفراد 
ضعفهـــنّ، وهو مـــا يمثل الخطـــر الأكبر 

جراء هذه الأزمة“.

ويثيـــر بعـــض عروض الاســـتضافة 
الجمعيـــات.  لـــدى  شـــديدا  اســـتياء 
وتقـــول موظفة مســـؤولة عـــن التدقيق 
فـــي الآلاف مـــن العروض ضمـــن إحدى 
عـــن  الكشـــف  -رفضـــت  الجمعيـــات 
اســـمها- إنّ بعـــض العـــروض ”تشـــير 
مثـــلاً إلـــى أن الجهة المضيفة تســـتقبل 
فقـــط شـــابة أوكرانية دون أطفـــال، فيما 
تشـــير عروض أخرى صراحـــةً إلى أنها 
موجهـــة إلى امـــرأة ’شـــقراء ذات عينين 

زرقاوين‘ مثلاً“.
وشـــرعت جمعية ”فرانس تير دازيل“ 
فـــي تنفيذ تدابيـــر رقابيـــة، إذ تطلب من 

الجهـــة المضيفـــة مثـــلاً معاينة ســـجلها 
الجنائـــي، أو تـــزور أماكن الاســـتضافة 
وتتأكد مـــن إجراء ”متابعـــة اجتماعية“ 

فيها.
وتقول دلفين رويو ”نوضح لهم جيداً 
أنّ الأمـــر لا يرتبـــط بالاســـتضافة مقابل 
توفيـــر خدمـــات معينـــة. لأنّ الاتجـــار لا 
يقتصر على الأهداف الجنسية، بل يمكن 
أن يحصل للنســـاء بهـــدف حملهنّ على 
إنجاز أعمال منزلية أو الاهتمام بالأطفال 

طوال اليوم“.
وتقول ســـيلين شـــميت، وهي ناطقة 
باســـم مفوضيـــة الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئـــين فـــي فرنســـا، إنّ اللاجئات لا 
ينبغـــي أن ”يعطـــين أوراقهـــنّ الثبوتية 
أبـــداً“، وعليهـــنّ ”الحـــذر مـــن العروض 
المغرية إلى درجـــة لا تُصدّق“، داعيةً إلى 
تشـــديد آليات المراقبـــة والتدقيق في كل 

العروض.
الأوكرانيـــة  الجاليـــة  وتتحـــرك 
كذلـــك لدعـــم أوكرانيـــات مرهقـــات فـــي 
الغالب. وتقول رئيســـة جمعية النســـاء 
الأوكرانيات الموجودات في فرنســـا ناديا 
ميهال ”نرافقهنّ لنعاين الشـــقة ونتحدث 
إلى المسؤولين عن ظروف استقبالهنّ… إذ 
نحاول الحدّ من المخاطر“، مضيفةً ”نركّز 
على العائلات أو النســـاء، وفي حال كان 

المعني رجلا لاجئا فلا نوفر المساعدة“.
وتقـــول رويو إنّ كل هذه الجهود غير 
قادرة على حل الإشكال برمّته لأنّ الكشف 
عـــن المشـــاكل الحاصلـــة خلـــف الأبواب 

المغلقة عملية صعبة.

شبح الاستغلال الجنسي يلاحق الأوكرانيات اللاجئات في فرنسا

الموت يزحف إلى تعز من الطرقات الجبلية الوعرة
يمنيون يروون معاناتهم خلال العبور من المحافظة المحاصرة وإليها

الخطأ يساوي حادثا

لا تعني الهدنة في اليمن انفراجة لأهالي تعز المحاصرين، إذ لم يحرزوا أي 
تقدم في فتح الطرق المؤدية إلى المحافظة، فهم يتنقلون عبر طريق جبلية وعرة 
تمثل معاناة للمســــــافرين خاصة منهم المرضى والســــــائقون الذين يتكبدون 

عناء الرحلة يوميا، لأنها طريق لا تخلو من مخاطر الحوادث القاتلة.

وحوش بشرية متربصة

البرلمان الأوروبي يدعو 

إلى ضرورة حماية النساء 

الهاربات من أوكرانيا من 

مختلف أشكال العنف ومن 

عصابات الاتجار بالبشر

طريق شائكة

طريق الأقروض درب الموت 

والفناء بالنظر إلى ارتفاع عدد 

الحوادث المرورية ومعاناة المرضى 
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 القاهــرة – يتطلــــع الأهلــــي المصــــري 
إلى وضع قــــدم في النهائي الثالث تواليا 
فــــي دوري أبطــــال أفريقيــــا لكــــرة القدم، 
عندما يســــتضيف الســــبت وفاق سطيف 
الجزائــــري علــــى ملعــــب ”الســــلام“ فــــي 
القاهرة في ذهــــاب الدور نصف النهائي، 
فيما يخوض الــــوداد المغربي ثالث رحلة 
هــــذا الموســــم إلــــى العاصمــــة الأنغولية 

لواندا لمواجهة بترو أتلتيكو. 
ويســــعى الفريق المصــــري إلى بلوغ 
النهائي الخامس عشر في تاريخه وتعزيز 
رقمه القياســــي بعدد الألقاب في المسابقة 
ورفعها إلى 11، إلا أنه يعي جيدا صعوبة 
اللقاء ضد ضيفه الجزائري الســــاعي إلى 

لقبه الثالث بعد 1988 و2014.
ويمــــر بطــــل 2020 و2021 بمرحلة غير 
مســــتتبة، بعد غياب الفوز عــــن مبارياته 
الثلاث الأخيرة، حيث تعــــادل مع الرجاء 
البيضــــاوي المغربي 1 – 1 فــــي إياب ربع 
النهائي إثر فــــوزه ذهابا 2 – 1، ثم تعادل 
مرتــــين متتاليتــــين فــــي الــــدوري المحلي 
مــــع طلائــــع الجيش ســــلبا وســــيراميكا 
كليوباتــــرا 1 – 1، ويتطلــــع بالتالــــي إلى 
مصالحــــة جماهيــــره المقــــدرة بعشــــرين 
ألفا التي سيســــمح لها بمؤازرة الفريق. 
وسيســــتعيد المــــدرب الجنــــوب أفريقــــي 
بيتســــو موســــيماني ثلاثة لاعبين مهمين 
بعد شــــفائهم من الإصابــــات، وهم أحمد 
عبدالقــــادر وعمرو الســــولية والمالي أليو 
ديانغ وانتظامهم في التدريبات الجماعية، 
ما سيمنحه المزيد من الخيارات ضد فريق 

بدا أنه صعب المراس.
مبــــاراة  بعــــد  موســــيماني  اعتــــرف 
ســــيراميكا بــــأن الفريــــق يواجه مشــــكلة 
في إنهــــاء الهجمات برغــــم وجود لاعبين 
مميزين من طينة محمد شريف والجنوب 
أفريقي بيرســــي تاو وحســــين الشحات، 
وأضــــاف ”لدينــــا مشــــكلة فــــي تســــجيل 
الأهــــداف، هنــــاك حقيقــــة أننا لا نســــجل 
ونريــــد أن نحلــــل هذا الموقــــف“، وواصل 
”هناك فرص أتيحت لكن لم نســــجل، نريد 

تصحيح هــــذه الأخطــــاء“. وتابع ”عندما 

خســــرنا من المصــــري البعــــض كان قلقا 
قبل مبــــاراة الرجــــاء المغربــــي، وأهدرنا 
فرصا وضربة جزاء وفي النهاية ســــجلنا 
وصعدنــــا“. وطالــــب موســــيماني لاعبيه 
بالتركيز ”لأن اللقاء ضد وفاق ســــطيف لا 
يحتمــــل أي هفوة“. ويأمــــل مدرب الأهلي 
فــــي أن يكون خط دفاعه في كامل تركيزه، 
إذ سيعتمد على الظهيرين التونسي علي 
معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وياسر 
إبراهيم وخلفهــــم الحارس الدولي محمد 

الشناوي.

للفريـــق  الصربـــي  المـــدرب  وحشـــد 
الجزائري داركـــو نوفيتش القوة الضاربة 
للفريق لمواجهة ”نـــادي القرن“، باعتماده 
على مجموعـــة من اللاعبـــين المخضرمين 
أبرزهـــم عبدالمؤمن جابـــو وأكرم جحنيط، 
إلى جانب الحارس المتألق سفيان خذايرية 
الذي كان بطل الوصول إلى نصف النهائي 
بتصدياتـــه المميـــزة ضد لاعبـــي الترجي 
التونسي في الدور السابق. وأكد نوفيتش 

جاهزيـــة فريقـــه للمواجهـــة المرتقبة ضد 
الأهلي ”حضّرنا أنفسنا جيدا في سطيف، 
لأنه لا يمكننا فعل كل شـــيء في القاهرة“، 
وأضاف في تصريحـــات تلفزيونية ”قمنا 
بالعديـــد من اللقـــاءات والتحليلات الفنية 
والتحضير ومناقشة التفاصيل بين الطاقم 
الفني واللاعبـــين“. والتقـــى الفريقان في 
خمس مواجهات سابقة أبرزها في نهائي 
1988 حين توج الوفاق للمرة الأولى بفوزه 
بركلات الترجيح 4 – 2، وعموما فاز الأهلي 
مرتين وخسر مثلهما وتعادلا في مواجهة 

واحدة.
يدرك الوداد المغربي أنه ســــيكون أمام 
نزال صعب ضد مضيفه بترو أتلتيكو على 
ملعــــب ”11 دي نوفمبرو“ في لواندا، بعدما 
خســــر أمامه في دور المجموعات 1 – 2 قبل 
أن يــــرد إيابــــا بفوز كاســــح 5 – 1 في الدار 
إلى العودة  البيضاء. ويتطلع ”وداد الأمة“ 
بنتيجــــة إيجابية تســــهل مهمته إيابا على 
ملعــــب ”محمد الخامس“ الأســــبوع المقبل، 
فــــي المقابل يســــعى الفريــــق الأنغولي إلى 
الاســــتفادة من عاملــــي الأرض والجمهور 
لتحقيــــق فوز يقربه مــــن النهائي الأول في 

تاريخه.
ويفتقد مــــدرب الوداد وليــــد الركراكي 
خدمات لاعب الوسط جلال الداودي بسبب 
الإيقــــاف، والثنائي المصاب الجناح الليبي 
مؤيد اللافي ورضا الجعدي. وكشف المدرب 
الطامح لقيادة الفريق البيضاوي إلى لقبه 
الثالث بعد 1992 و2017، عن جاهزية فريقه 

للمواجهــــة التــــي ســــتقام في ظــــل ظروف 
مناخية حــــارة، وأضاف ”أمامنا 180 دقيقة 
للوصــــول إلى النهائــــي، علينــــا أن نقاتل 
ونقــــدم كل ما لدينا، فالمباريات لا تتشــــابه، 
ولعلكم تابعتم مجريات الإياب بين فياريال 
وليفربول، فمن كان يعتقد أن يتقدم الفريق 

الإسباني بهدفين، ثم يخسر بثلاثية“.
وأكد الركراكي أن الخصم سيســــتفيد 
من أجــــواء وعوامل ستشــــكل عائقا أمام 
”الأحمر“، وتابع ”المباراة ستكون صعبة، 
خاصة مع الرحلــــة وتوقيت المباراة الذي 
يناســــب أصحــــاب الأرض، ســــنعاني من 
الحــــرارة، علينا أن نعــــرف كيفية تحقيق 
نتيجة إيجابية من أجــــل التأهل للنهائي 

مع جمهورنا“. 
وفجر الفريق الأنغولي مفاجأة كبيرة 
بإطاحتــــه ماميلــــودي صنداونز الجنوب 
أفريقــــي مــــن دور الثمانيــــة، بعدمــــا كان 
تأهل على حســــاب الزمالــــك المصري من 
دور المجموعــــات. ويضــــم الفريق لاعبين 
مميزيــــن في مقدمهــــم البرازيلــــي تياغو 
أزولاو متصــــدر ترتيــــب هــــداف البطولة 
(7 أهــــداف) ومواطنه غليســــون والمدافع 
والحــــارس  بيــــدرو  بينتــــو  البرتغالــــي 
البرازيلــــي ولينغتــــون. ويقــــود الفريــــق 
المــــدرب البرتغالي ألكســــندر ســــانتوش 
الذي أكد صعوبة اللقاء، وقال في تصريح 
للموقع الرســــمي للنــــادي ”تفصلنا نقاط 
قليلــــة لنتوج باللقب المحلــــي، لكننا نفكر 

الآن في مواجهة الوداد“.

 مدريد – تواجه التونســــية أنس جابر 
نظيرتهــــا الأميركيــــة جســــيكا بيغولا في 
نهائــــي بطولــــة مدريد المفتوحــــة للتنس. 
وبلغــــت أنــــس جابر النهائــــي بعد فوزها 
الروســــية  علــــى  رد  دون  بمجموعتــــين 

أليكساندروفا. 
فأطاحــــت  بيغــــولا  جســــيكا  أمــــا 
بالسويســــرية جيل تيكمان، بمجموعتين 
انتصــــار   .4  – و6   3  –  6 بواقــــع  رد  دون 
قد يعنــــي الكثيــــر لنجمة تونــــس الأولى 
التي اســــتطاعت من جديد كتابة اســــمها 
بأحرف من ذهب في تاريخ التنس العربي 
والأفريقي وكذلك العالمي، بما أنه سيفتح 
أمامهــــا الأبــــواب لتحقيق قفــــزة إضافية 
في ســــلم العالمية، وفي انتظــــار الترتيب 
الجديد الذي ســــيصدر الاثنين المقبل فإن 

الأصداء تؤكد أن لعب النهائي سيفتح 
الأبواب أمام أنس للتواجد في المركز 
الخامــــس عالميــــا، على أمــــل تدعيم 

إنجازها بالتتويج باللقب.

انتصارات متكررة

وباتــــت أنــــس جابــــر أول لاعبــــة 
عربية تتأهل لنهائي بطولة من فئة ألف 

نقطة، حســــبما ذكر موقع لاعبات التنس 
المحترفات. وتقابلت أنس ضد بيغولا في 
4 مناسبات، الأولى في بطولة كيباك 2018، 
وفازت اللاعبــــة الأميركيــــة، ونفس الأمر 
تكــــرر في بطولــــة مونريــــال 2021. وفازت 
أنس جابر على بيغولا في بطولة شيكاغو 

2021، وكــــررت انتصارها فــــي ثمن نهائي 
بطولة دبي.

ســــتكون الفرصة ســــانحة أمام جابر 
لتحقيق لقبها الثاني في مســــيرتها، بعد 
دورة برمنغهــــام الإنجليزية العام الماضي 

على الملاعب العشبية. 

تحسين سجل

ونجحــــت التونســــية المصنفــــة ثامنة 
في الدورة في تحســــين ســــجلها الســــيء 
ضد ألكسندروفا محققة فوزها الثاني في 
ثامن مواجهــــة بينهما، بعد دورة جوهاي 
الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية 
أربعة انتصارات تواليا. وكانت جابر أول 
عربية تدخــــل لائحة العشــــر الأوليات في 
العالــــم، أقصت في ربع النهائي الرومانية 
ســــيمونا هاليــــب الأولــــى عالميا ســــابقا 
وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 

و2017. 
وقالت جابــــر ”كانت مبــــاراة عاطفية 
للغايــــة. لمــــن لا يعرف كنــــت متأخرة 1 – 6 
ضدها في المواجهات المباشــــرة. لذا كانت 

مواجهة صعبة من الناحية الذهنية“.
وما زالت التونســــية، أعلــــى مصنفة 
متبقية في الدورة، تبحث عن لقبها الثاني 
بعد تتويجها في برمنغهام عندما أصبحت 
أول لاعبــــة عربية تحقق لقبا ضمن دورات 
رابطة المحترفات. وهذا النهائي السادس 
الذي تبلغه جابر في مسيرتها، إذ خسرت 
دورة تشارلســــتون الأميركيــــة فــــي وقت 

ســــابق العام الحالي وفي العــــام الفائت، 
شيكاغو الأميركية 2021 وموسكو 2018.

ســــتكون المباراة المقررة اليوم السبت 
هي النهائي الرابع لبيغولا في مســــيرتها 
حتــــى الآن، والأول منــــذ هزيمتهــــا أمــــام 
النجمة ســــيرينا وليامز في نهائي بطولة 
أوكلانــــد المفتوحة 2020. وفي حالة تتويج 
بيغولا بلقب مدريد، ســــتصعد إلى المراكز 
العشــــرة الأولــــى فــــي التصنيــــف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات. وقالت بيغولا 
في تصريحاتها الصحافيــــة ”كنت أعرف 
أنني قريبة من المراكز العشرة الأولى، لكن 
الأمر صعب للغاية، يجب أن تؤدي بشــــكل 
جيــــد حقا للفوز ببطولــــة“. وأضافت ”أنا 
ســــعيدة بالتأهل للنهائــــي، فهو الأول لي 
في البطولات ذات الألف نقطة“. وأصبحت 
النجمة التونسية أنس جابر أول أفريقية 
تصل إلى نهائي إحدى بطولات المحترفات 

ذات الألف نقطة.
وقالت أنس جابــــر عقب الفوز ”أرغب 
فــــي الفوز في هذا النهائــــي“، مؤكدة أنها 
ســــتقدم كل ما لديها مــــن أجل تحقيق هذا 
الهــــدف. وأضافت ”ســــأقدم أفضل ما لدي 
حقا. لا أريد الندم على شــــيء. أهم شــــيء 
بالنســــبة إلي أعرف أنه الفوز باللقب، لكن 
أيضــــا علــــي أن أدرك أنني قدمــــت كل ما 
بوســــعي خلال المباراة. أعرف أنني إن لم 
أفز بهذا اللقب، فسأفوز بغيره“. وأضافت 
”ســــأركز فقط على نفسي. كان من الصعب 

خســــارة بعض النهائيات مؤخرا. سأبذل 
قصارى جهدي في النهائي“.

ل على خبرة موسيماني 
ّ
الأهلي يعو

لتخطي طموح وفاق سطيف
الوداد يخشى مفاجآت بيترو أتلتيكو لبلوغ نهائي أبطال أفريقيا

تتعزز آمال محبي الكرة العربية في 
ــــــج مرة أخرى  ارتقــــــاء منصة التتوي
هذا العــــــام، بعدما ظل اللقب حكرا 
ــــــة الوطــــــن العربي خلال  على أندي
ــــــرة. وتنطلق  النســــــخ الخمس الأخي
اليوم الســــــبت جولة الذهاب للدور 
ــــــي لدوري الأبطال، حيث  قبل النهائ
يلتقــــــي الأهلي المصــــــري مع ضيفه 
وفاق سطيف الجزائري، فيما يخرج 
ــــــوداد البيضاوي المغربي لمواجهة  ال

مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

سأواصل الهيمنة

هل تكسب أنس جابر رهان التنس العربي في مدريد

 نيروبــي – يخــــوض العــــداء الإيطالي 
لامونت مارســــيل جاكوبس سباق 100 متر 
للمــــرة الأولى منذ تتويجــــه بلقبه الأولمبي 
الصيف الماضي، وذلك عندما يشارك اليوم 
الســــبت في لقاء كيب كينو الكيني الدولي 

لألعاب القوى في نيروبي. 
وسيواجه جاكوبس الذي فاجأ الجميع 
في طوكيو العام الماضي بنيله لقب أســــرع 
عداء في العالم، منافســــة قوية من وصيفه 
فــــي الأولمبيــــاد الأميركي فريــــد كيرلي في 
أول مواجهــــة بينهما منــــذ ألعاب طوكيو. 
وتأتي المواجهة بينهما بعد ســــتة أسابيع 
من تتويج جاكوبس باللقب العالمي لسباق 
60 مترا داخل قاعة في بلغراد عندما تفوق 
علــــى كريســــتيان كولمــــان بطــــل العالم في 

سباق 100 متر في الدور النهائي.
في نيروبي  يستعد ملعب ”كاساراني“ 
لأكبــــر مواجهة فــــي أم الألعــــاب على مدار 
العــــام حتــــى الآن، المرحلــــة الثالثــــة مــــن 
الجولة القارية العالميــــة ”وورلد أتلتيكس 
(الدرجــــة الثانية بعد لقاءات  كونتيننتال“ 
الــــدوري الماســــي)، حيــــث يعتبرها أفضل 
العدائــــين فــــي العالم محطــــة إعدادية قبل 
شــــهرين مــــن بطولــــة العالــــم المقــــررة في 
يوجــــين بالولايات المتحدة الأميركية. وقرر 
جاكوبــــس (27 عاما) الابتعــــاد عن خوض 
المنافســــات منذ تتويجه باللقــــب الأولمبي 
الصيف الماضــــي عندما ظفر أيضا بذهبية 
التتابع 4 مرات 100 متر مع منتخب بلاده، 

قبل أن يعــــود مطلع العام الحالي ويفرض 
نفســــه فــــي ســــباقات 60 مترا داخــــل قاعة 

وتوجها باللقب العالمي في صربيا.
ســــيكون اللقاء الثأري بــــين جاكوبس 
وكيرلي في نيروبي على الملعب الذي حقق 
عليه الأخير في سبتمبر الماضي أفضل رقم 
شــــخصي في مسيرته في ســــباق 200 متر، 
عندمــــا قطع المســــافة بزمــــن 19.76 ثانية. 
ووعد الإيطالي بتوقيت ســــريع ”ســــيكون 
من المهم بالنســــبة إلي الفوز بهذا السباق، 
وآمل أن أركض أسرع من أي وقت مضى“. 
وســــيجد جاكوبس وكيرلي منافســــة قوية 
من البطل الكيني فرديناند أومانيالا حامل 
الرقم القياســــي الأفريقي على الملعب ذاته، 

والإيطالي الآخر فيليبو تورتو.
ويتطلــــع كيرلــــي إلى تحقيــــق نتيجة 
أفضــــل علــــى حلبــــة يعرفها جيــــدا، وقال 
الأميركــــي متعــــدد المواهب الــــذي يحتفل 
بعيد ميلاده الســــابع والعشــــرين السبت 
”أنا ســــعيد وأتطلع إلى الركض بسرعة في 
كاســــاراني، حيث ركضت مسافة 200 م في 
سبتمبر“. وحقق أومانيالا على أرضه رقما 
قياســــيا أفريقيا (9.77 ثانية) ليحتل المركز 
الثاني بعــــد الأميركي ترايفون بروميل في 

اللقاء الأخير هنا. 
وقــــال أومانيــــالا ”هذا العام ســــيكون 
أفضل من العام الماضي. أنا لا أنظر إلى أي 
من خصومي، لكنني على استعداد لإيقاف 

الساعة عند 9.90“.

 عملاقا ألعاب القوى جاكوبس 

وكيرلي في لقاء ثأري

مدرب الفريق الجزائري 

داركو نوفيتش حشد 

القوة الضاربة لمواجهة 

نادي القرن، باعتماده على 

مجموعة من المخضرمين

 لندن – جـــدّد المدرب الإســـباني ميكيل 
أرتيتا عقده مع أرســـنال حتى العام 2025، 
وفق مـــا أعلن النـــادي الإنجليزي الطامح 
للتأهـــل إلى دوري أبطـــال أوروبا في كرة 

القدم. 
وتولـــى صاحب الـ40 عاما الإشـــراف 
على الفريـــق اللندني في ديســـمبر 2019، 
خلفـــا لمواطنه أونـــاي إيمري الـــذي أقيل 
بســـبب تـــردي النتائـــج. ويطمـــح أرتيتا 
لإعادة أرسنال إلى منافسات دوري أبطال 
أوروبا بعد غياب خمسة مواسم، إذ يحتل 
الفريق المركز الرابـــع محليا. ونقل الموقع 
الرســـمي للنادي عن الإســـباني قوله بعد 
تجديد عقده ”أنا متحمس وممتن وســـعيد 
جدا“، مضيفـــا ”نريد أن نرتقـــي بالنادي 
إلـــى مســـتوى أعلـــى والتنافـــس حقا مع 
الفرق الكبرى. مـــن أجل القيام بذلك يجب 
أن نلعب فـــي دوري الأبطال“. وتابع لاعب 
المدفعجية السابق ”يجب أن نكون قادرين 
علـــى تطويـــر الفريـــق، تحســـين لاعبينا، 
تحســـين جميـــع الأقســـام، التواصل أكثر 
مع جماهيرنا، تحســـين الأجواء في ملعب 
الإمارات، أن نضم أفضل المواهب وأفضل 
الأشـــخاص لقيادة هذا المشـــروع إلى هذا 

المستوى“.
ويبتعد أرســـنال بفـــارق نقطتين 

عن توتنهام الخامس ولديهما 
مباراة مؤجلة بينهما الخميس 

المقبل، ويستقبل الأحد فريق 
ليدز يونايتد الذي يكافح من 

أجل البقاء في الدوري الممتاز، 
قبل أن يحل على نيوكاسل 

ويختتم موسمه 
على أرضه ضد 

إيفرتون الذي دافع 
عن ألوانه أرتيتا 
عندما كان لاعبا. 

أما مانشستر 
سيتي فلا وقت 

أمامه للبقاء 
غارقا في 

صدمة الخروج 
القاسي من 

دوري أبطـــال أوروبـــا كـــي لا ينتهـــي به 
المطاف من دون أي لقب هذا الموســـم. بعد 
قارية،  أن كان يبحث عن ثنائيـــة محلية – 
يدرك متصـــدر الـــدوري الإنجليزي أن أي 
خطـــوة ناقصة أمام ضيفه نيوكاســـل في 
المرحلـــة الــــ36 الأحـــد ســـتمنح الأفضلية 
لمنافســـه المتربص ليفربول الذي يستقبل 

توتنهام السبت في مباراة صعبة.
ويحاول رجال المدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا استيعاب كيف أهدروا تقدمهم 
بهدفين في مجموع المباراتين حتى الدقيقة 
الأخيـــرة من إيـــاب الدور نصـــف النهائي 
ضـــد ريـــال مدريد، قبـــل أن يســـجل بطل 
إسبانيا هدفين في غضون دقيقة ويفرض 
 1 شوطين إضافيين، ثم يحسم المباراة 3 – 
والمواجهـــة 6 – 5 حارما ســـيتي من بلوغ 
النهائـــي الثانـــي تواليـــا ويؤجـــل حلمه 
بالتتويج القاري للمرة الأولى في تاريخه. 
محليـــا، يتقـــدم ســـيتي بفـــارق نقطة عن 
ليفربول، إلا أنه ســـيجد نفســـه للأسبوع 
الثاني تواليا تحت ضغط خوض مباراته 
بعد ”الريـــدز“ واللحاق به مجددا في حال 
فـــوز ليفربول على ضيفـــه توتنهام اليوم 
الســـبت، قبـــل أن يســـتقبل ســـيتي فريق 

نيوكاسل.
كان ســــيتي يلهث وراء ثلاثية قبل 
أن يقصيه ليفربول من نصف نهائي 
كأس إنجلترا الشــــهر الفائت على 
ملعب ”ويمبلي“، ليجد الآن نفســــه 

أمام إمكانية تحقيق لقب واحد. 
وستكون الفرصة سانحة أمام 
فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 
لوضع المزيد من الضغط على 
السيتيزنز، رغم أن مهمته 
لن تكون سهلة أمام 
توتنهام الذي 
يبحث عن ثلاث 
نقاط مهمة في 
صراعه لخطف 
مركز مؤهل إلى 
دوري أبطال أوروبا، 
إذ يتخلف بنقطتين 

عن أرسنال الرابع.

أرتيتا يواصل تجربته مع 
أرسنال حتى 2025

 لقاء العمالقة

ــنال بفـــارق نقطتين 
امس ولديهما 

ينهما الخميس 
 الأحد فريق 
ي يكافح من 

لدوري الممتاز، 
ى نيوكاسل 

فع 
 
 

كان ســــيتي ي
أن يقصيه ليفر
كأس إنجلترا
”ملعب ”ويمبل

أمام إمكانية
وستكون
فريق المدرب
لوضع ا
السي

ع

الفرصة سانحة أمام جابر 

لتحقيق لقبها الثاني في 

مسيرتها، بعد دورة برمنغهام 

الإنجليزية العام الماضي على 

الملاعب العشبية ح ي
ضافية 
رتيب 
فإن  ل
ح

ة
ف

تنس 
لا في

 ،2018
الأمر 
فازت 
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 تبحث عـــن القاهرة التي تقع في 
المخيلـــة فتجدها في الصـــور التي 
تمر مسرعة والأصوات التي لا يمكن 

أن تبين ما تقول.
كل مـــا تلتقطه العـــين يبدو مثل 
صفر يتلاشـــى قياسا بالصور التي 
تعبـــر في احتفال إيمائي ملون وكل 
ما يستقر في الأذن من عبارات أنيقة 
وناعمة يتضاءل بالمقارنة مع معجم 
لغـــوي يفتتح المصريـــون به يومهم 

وهم في حالة تفاؤل.
ما من شـــعب يعيش الحياة كما 
لـــو أنه يخرج من بيته لأداء دور في 
فيلم ســـينمائي مثلما يفعل الشعب 

المصري. قد لا يكون ذلك حقيقيا.
لكن من تعلق بالسينما المصرية 
باعتبارهـــا مرجعا ثقافيـــا لا بد أن 
تختلط عليـــه الأمور فيـــرى الواقع 
متخيلا ويمســـك بأجنحـــة الخيال 
وهـــي تنفض الغبـــار عـــن كائنات 

الواقع.
فـــي الأحيـــاء الشـــعبية رأيـــت 
وجوهـــا لا تظهر إلا في الســـينما. 
شـــعرت حينها أن محمود المليجي 
وتوفيق الدقن وعـــادل أدهم وفريد 
شـــوقي وســـواهم من أبناء الأحياء 
الشـــعبية فـــي الأفلام لـــم يخترعوا 
شـــيئا بل ســـعوا بنســـب مختلفة 

لتقليد ما رأوه.
ســـينما.  هنا  الشـــعبية  الحياة 
أخطأ ســـائق التاكســـي فخرج من 
الطريق الســـريعة وانزلـــق بنا إلى 
أحد الأحياء الشـــعبية ولم يستطع 

بعدها أن يتدارك خطأه.
كان عليه أن يمضي قدما بنا إلى 
أن يعثر على مخرج. حينها انفتحت 
أمامنا متاهة كان الســـائق نفســـه 
يشعر بالحرج خشـــية أن لا يهتدي 
إلـــى مخرج لها وكان يعتذر من غير 

أن يُظهر يأسه.
كان يشـــجعنا علـــى المقاومـــة. 
النهاية قريبة. في قمة يأســـه يبدو 

المصري متفائلا. إنه كائن إيجابي.
كانت التاكسي تسير ببطء فيما 
كانت الحياة تمر مسرعة. في أزمنة 
الفاطميـــين والمماليـــك ومحمد علي 
لم  عبدالناصر  وجمـــال  ونابليـــون 

تكن تلك الأحياء موجودة.
كان المصريـــون يومهـــا هم غير 
مصريي اليوم. حـــين لمحتني امرأة 
تشـــبه تحية كاريويكا في نهاياتها 
وأنـــا ألتقط صـــورا للأزقة قالت لي 
”صـــوّر. فقـــد لا تكـــون هـــذه الأزقة 

موجـــودة غدا“، كما لـــو أنها كانت 
تفكر في السينما. ســـيُزال الديكور 
بعـــد تصويـــر الفيلم. لقـــد صنعت 
السينما المصرية عالما مجاورا، غير 
أن ذلك العالم لم يكن زائفا. أعظم ما 
فعلته السينما المصرية أنها حررت 
الشـــعب من كآبة محتملـــة وفتحت 
الأبواب أمامه ليضحك. بصراحة لم 
أر مصريا متجهّم الوجه أو يحدثك 
باستياء كما لو أنه لا يطيق وقوفك 

أمامه.
المصريون كائنـــات مرحة. ليس 
مهما ما يقولونه. المهم هو الأسلوب. 
فـــي تلك الأحياء التي زرتها من غير 
قصد وهبني المصريون قوة داخلية 

هي مصدر الخلق الفني.
كان كل شيء جميلا في السينما. 
سيكون كل شيء جميلا في الحياة.

صباح العرب

الحياة سينما

 القاهرة - صرّحت 
الممثلة المصرية ياسمين 
صبري بعودتها إلى العمل 
الدرامــــي، وذلك بعــــد غياب لمدة 

عامين منذ آخر عمل لها.
وقالت صبري خــــلال تصريحات 
صحافيــــة لهــــا إنها تعاقــــدت على 
بطولة مسلسل جديد يتكون من 15 
حلقة ويحمل اسم ”الشادر“، وتقدّم 

فيه لأول مرة دور بنت شعبية.
المسلسل فكرة وإخراج سامح 
عبدالعزيز ويتنـــاول في إطار 

اجتماعي قصة صعود امراة بســـيطة 
تعيـــش ظروفـــا صعبـــة وقاســـية بعد 
وفاة زوجهـــا، ولكنها تتحلى بالعزيمة 
والإصـــرار على التحـــدي حتى تتمكن 
في النهاية من تحقيـــق ذاتها ويصبح 
لها شـــأن في الســـوق المعروف باســـم 
”شـــادر السمك“ بما يعكس وبشكل غير 

مباشر قدرة المرأة المصرية على تحقيق 
النجـــاح والتغلب على كافـــة الظروف 
المحيطة بها مهما كانت قاســـية ومهما 
كان حجـــم العراقيـــل التـــي تقـــف في 

طريقها.

وتأتـــي أولـــى بطـــولات ياســـمين 
صبـــري المطلقـــة فـــي الســـينما، مـــن 
خلال فيلم ”شـــغل عصابـــات“، والذي 
يتولـــى كتابتـــه السيناريســـت أيمـــن 

وتار.
وكشـــفت أيضا عـــن تعاقدها على 
البطولة النسائية أمام النجم أحمد عز 
في فيلم ”صقر المحروسة“ الذي ينتمي 
إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف 
محمود حمـــدان وإخـــراج أحمد علاء، 
ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر 

يوليو المقبل.

وكان آخـــر أعمال الفنانة ياســـمين 
الذي عُرض في  مسلسل ”فرصة تانية“ 
رمضـــان 2020، مع أحمـــد مجدي وهبة 
مجـــدي ونهال عنبر، وكوكبة من نجوم 

الفن.
الآن  تشــــعل  ياســــمين  أن  يذكــــر 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــى عقب خبر 
انفصالهــــا مؤخــــرا عــــن زوجهــــا رجــــل 
الأعمــــال أحمد أبوهشــــيمة، ممــــا يجعل 
مسلســــل ”شــــادر الســــمك“ هو أول عمل 
تقدمــــه بعــــد هــــذا الانفصال الــــذي كان 

مفاجئا للجميع.

 الربــاط - قـــال والد تســـعة توائم لبي.
بي.ســـي إنهـــم جميعا يتمتعـــون بصحة 
جيدة بعد مرور سنة على ميلادهم.

وقال الأب عبدالقادر عربي، 
ويعمل ضابطا في جيش 
مالي، ”إنهم في مرحلة 
الحبو الآن. وبعضهم 
يستطيع الجلوس 
وبعضهم يمكنه 
المشي إذا 
استند إلى 
شيء 
ما“.

ومـــا زال التوائـــم يخضعون للرعاية 
فـــي مركز صحـــي مغربـــي ولـــدوا فيه، 
وقال الوالد إن والدتهم، حليمة سيســـي، 
البالغـــة من العمر 26 عامـــا تتمتع أيضا 

بصحة جيدة.
وأضاف، ”لم يكن أمرا بســـيطا ولكنه 
كان عظيمـــا. فرغـــم صعوبـــة الظـــروف، 
عندمـــا تنظر إلى الأطفـــال وهم في تمام 

الصحة، لا بد أن تشعر بالارتياح“.
وكان عبدالقـــادر قـــد عـــاد تـــوا إلى 
المغـــرب بعـــد غيـــاب دام ســـتة أشـــهر، 
ومعه ابنته الكبرى ســـعدى ذات الأعوام 

الثلاثة.

وقـــال إن الأســـرة ســـتقيم حفل عيد 
ميلاد بسيط تحضره الممرضات وعدد من 

سكان المبنى السكني الذي تقيم فيه.
ومضى قائلا ”لا شـــيء أفضل وأجمل 
من الســـنة الأولى. ســـنتذكر هذه اللحظة 

الرائعة ما حيينا“.
وكان التوائـــم التســـعة قـــد حطمـــوا 
ســـجلات غينيس القياســـية لأكبر عدد من 

التوائم يبقون على قيد الحياة.
وتقيـــم الوالـــدة حليمـــة مـــع أطفالها 
التسعة في شـــقة يصفها عبدالقادر بأنها 
”شـــقة طبية“ تعود إلى مالكـــي عيادة عين 

برجا في الدار البيضاء حيث ولد التوائم.

ممرضات،  ”هنـــاك  عبدالقادر  ويقـــول 
عـــلاوة علـــى زوجتـــي، يقمـــن بالعنايـــة 
بالمواليـــد“. ويضيـــف ”منحتهـــم العيادة 
تقويما لما يجب أن يناولوه، ليلا ونهارا“.

وأطلـــق الوالدان أســـماء محمد وعمر 
والحجي وباه علـــى الأولاد الأربعة، بينما 
أطلقوا على البنات أسماء خديجة وفطومة 

وحواء وأداما وأومو.
ويقول الوالد إن لكل منهم شـــخصيته 
الخاصـــة، مضيفـــا ”بعضهـــم يميـــل إلى 
الهـــدوء، بينما يميل الآخرون إلى الصراخ 
والعويـــل. يريـــد بعضهـــم أن يُحمل على 

الأكتاف. وهذا أمر طبيعي بالتأكيد“.

 الكرك (الأردن) - تزخر بلدة ذات راس 
التي تقع جنوبـــي محافظة الكرك بالآثار 
النبطية ومعالمهـــا الحضارية البيزنطية 
والرومانية والإسلامية وبالمواقع الأثرية 
ومنها معبد قـــدس الأقداس أو ما يعرف 
بالذاكرة الشـــعبية بـ“قصـــر البنت“، ما 
جعلهـــا وجهـــة ســـياحية عالميـــة لتنوع 
معالمها الأثرية وطبيعة مناظرها الخلابة.

وتطـــل بلـــدة ذات راس التي يصفها 
كثيرون بأنها حكاية مـــكان وزمان، على 
جبال الطفيلة وحمامات عفرا والبربيطة 
وســـد التنور والعينا جنوبـــا، ومقامات 
الصحابة الأجـــلاء بالمزار شـــمالا وعلى 
الطريـــق الصحراوي شـــرقا وتحيط بها 
من الغرب جبال وطرق متعرجة لتشـــكل 
مع معالمها التاريخية والحضارية محطة 
ســـياحية تســـتقطب أفواج الســـياح من 

الداخل والمنطقة والعالم.

ويقـــول الباحـــث تيســـير الهواري 
لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ”تقع ذات 
راس علـــى الطريق الملوكـــي الذي يربط 
مدن شـــمال المملكة بجنوبها حيث تظهر 
كأمامة وادعـــة في مكان منبســـط تبهر 
الزائـــر لهـــا بجمالية موقعهـــا وآثارها 
النبطيـــة ومعالمها الحضارية البيزنطية 

والرومانية والإسلامية“.
وأشـــار إلـــى برنامج (وهـــج المكان، 
نبـــض الأمكنـــة) الوثائقي الـــذي تقوم 
عليه مديرية ثقافة الكرك؛ بهدف تسليط 
الضوء على الأمكنة التاريخية والدينية 
والســـياحية فـــي المحافظـــة، مبينـــا أن 
البرنامـــج يركـــز في البحث عـــن تاريخ 
المدينة الضارب فـــي القدم، وإبراز وهج 
ملهم للعبـــر لا يزال يعمر تلـــك الأمكنة، 
حيـــث تنـــاول البرنامـــج مؤخـــرا بلدة 

ذات رأس.

 قســنطينة (الجزائر) - سيلتقي عشاق 
ومحبّو موسيقى الجاز مجددا في الدورة 
الســـابعة عشـــرة من المهرجـــان الدولي 
”ديماجاز“ بمدينة قســـنطينة من الحادي 

عشر إلى الرابع عشر مايو الجاري.
وبعد الدورة السادســـة عشـــرة التي 
نظمـــت فـــي نوفمبـــر 2019، فـــإن أقـــدم 
مهرجـــان اشـــتهرت بـــه مدينـــة الصخر 
العتيـــق ”ســـيرتا“، يعـــود مجـــددا بعد 

سنتين ونصف من الغياب.
وقد اســـتطاع المهرجان الذي تأسس 
في ســـنة 2003 بمبادرة من جمعية ”ليما“ 
أن يجلب أكبر الأسماء في عالم موسيقى 
الجاز العالمية، على غرار الأميركي بوني 
فيلـــدس وعـــازف البيانـــو المالي شـــيخ 
تيديان ســـيك والنيجيري كيزيا جونس، 
مـــع بقائه الموعـــد الثقافـــي الأكثر تميزا 
لمدينة قسنطينة وعشـــاق هذه الموسيقى 

الذين لا يترددون في التنقل لحضوره.

{الشادر} ياسمين صبري تعود إلى الدراما بـ

توائم مالي التسعة يعيشون في المغرب

ذات راس حكاية مكان وزمان

لبلدة أردنية

مهرجان {ديماجاز} 

يعود إلى الجزائر 

بعد غياب

 أبوظبــي  - تبـــرز في قطـــاع ”الفنون 
بمعـــرض أبوظبي  والحـــرف اليدويـــة“ 
الدولـــي للصيـــد والفروســـية جماليات 
التراث الثقافـــي لدولة الإمـــارات ورافد 
للتوعيـــة بأهمية صون المهـــن والحرف 
التراثية واستدامة الصناعات التقليدية.
ويحرص معـــرض أبوظبـــي للصيد 
الذي يُقام تحت شعار ”استدامة وتراث.. 
على أن تكـــون روائع  بـــروح مُتجـــدّدة“ 
الحـــرف اليدويـــة التي تجُسّـــد التاريخ 
العريق والتراث الأصيل والبيئة القديمة 
بدولة الإمارات حاضرة بقوة في فعالياته 
التي تحتفي بالتراث الثقافي والحضارة 

الإنسانية من مختلف القارات.
وســـتُقام الدورة التاســـعة عشرة من 
المعـــرض الدولـــي للصيـــد والفروســـية 
”أبوظبي 2022“ خلال الفترة من السادس 
والعشرين سبتمبر وإلى غاية الثاني من 

أكتوبر القادِمَين.
ويُتيح المعرض للزوار فرصة التعرّف 
على ثقافـــة دولـــة الإمـــارات وموروثها 
الأصيـــل مـــن خـــلال الأنشـــطة المتنوعة 
والمبتكرة التـــي يُقدّمها لهم والتي تعمل 
علـــى رفـــع الوعـــي لديهم حـــول أهمية 
الحفـــاظ علـــى البيئـــة والحيـــاة البرية 
إضافـــة إلى تشـــجيعهم على ممارســـة 
بنحـــوٍ  للبيئـــة  الصديقـــة  الرياضـــات 

مُستدام.
وتُعتبـــر مـــزادات الصقـــور والإبـــل 
ومُســـابقات أجمل الصقـــور المكُاثرة في 
الأســـر ومزاينة الســـلوقي (كلب الصيد 
العربـــي الأصيل) مـــن أبـــرز الفعاليات، 
إضافـــة إلـــى أنشـــطة تعليميـــة وبيئية 

وعروض تراثية شـــيّقة للخيول والطيور 
توفر  البوليســـية،  والـــكلاب  الجارحـــة 
للعائلـــة المزيد من المرح وفـــرص التعلّم، 
وتُعزّز مـــن جاذبية المعـــرض كمهرجان 

جماهيري عائلي. 
ويُشـــكّل قطـــاع ”الفنـــون والحـــرف 
اليدويـــة“ منصّـــة فنّيـــة بالغـــة الأهمية 
المبُدعـــين  مـــن  نخبـــة  نتـــاج  لعـــرض 
الإماراتيين أفرادا ومؤسسات بما يُعتبر 
فرصـــة حقيقيـــة للتواصـــل بينهم وبين 
الجمهور الذي يعشـــق الفنـــون المرتبطة 

بالتراث الثقافي.
وأكد ماجـــد علي المنصـــوري الأمين 
العـــام لنادي صقاري الإمـــارات ورئيس 
اللجنـــة العليـــا المنظمـــة للمعـــرض أنّ 
يقتصـــر  لا  للصيـــد  أبوظبـــي  معـــرض 
على كونـــه ملتقى دوليـــا لمنُتجي أدوات 
الصيد وأســـلحته والمهتمـــين بالرحلات 
البريـــة والبحرية والمولعـــين بالصقارة 
والفروســـية، وإنمـــا يســـتضيف العديد 
من مُشـــاركات الحرفيين المنُســـجمة مع 
جوهر الحدث ومضمونه والتي تجُسّـــد 
التاريخ والتراث وتحُاكي البيئة القديمة 
المسُتمدة من العادات والتقاليد الأصيلة 

في الإمارات.
وشهدت الدورة الماضية حضوراً لافتاً 
للصناعات اليدوية والتراثية المختلفة من 
خلال مشـــاركة العديد مـــن الجهات ومن 
أبرزهـــا جناح الغدير للحـــرف الإماراتية 
وهو أحد المشـــاريع البارزة لهيئة الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي والـــذي يهـــدف إلى 
تمكين النســـاء ذوات الدخل المحدود في 
مجـــال الحرف المسُـــتدامة ورفع القدرات 

والمهارات في تصميم وتصنيع وتسويق 
المنتجـــات المحلية، والحفاظ على الحرف 
التراثيـــة، ويتجاوز عـــدد الحرفيات في 

المؤسسة نحو 200.
وحول مُشاركتها في الدورة الماضية 
تقول مؤسســـة الشيخة ميثاء بنت أحمد 
بـــن مبارك آل نهيان إنّ ”معرض أبوظبي 
الدولـــي للصيـــد والفروســـية مـــن أهم 
الفعاليات إذ يُتيح الفرصة لاســـتحضار 
موروثنا الزاخر واســـتذكار إرثنا المجيد 
وإبـــراز الهوايات والحرف التي ارتبطت 

بالآباء والأجداد“.
وقالت موزة عبيد الناصري الرئيس 
التنفيـــذي بالإنابـــة في صنـــدوق خليفة 

ضمـــن  تأتـــي  الصنـــدوق  مشـــاركة  إن 
اســـتراتيجيته القائمة على نشـــر ثقافة 
ريـــادة الأعمـــال والترويـــج للمشـــاريع 
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانياتها 
فضـــلا عن المســـاهمة فـــي دعـــم التراث 
الإماراتي وتشجيع المواطنين على إنشاء 
المشـــاريع المبتكرة وغرس ثقافة التغيير 
الإيجابي للشركات الصغيرة والمتوسطة 
والناشـــئة مع دعـــم التنمية المســـتدامة 

للأجيال القادمة.
وعرضت الشـــركات الإماراتية العام 
الماضي العديـــد من المنتجات التي يمكن 
اســـتخدامها فـــي الحيـــاة اليومية إلى 
جانب الحاجة إليهـــا في رحلات الصيد 

أحياناً حيث قدم العارضون والعارضات 
العديـــد مـــن المنتجـــات مثـــل ”الغترة“ 
الخاصة بالرجال  و“الكنادير“  و“العقال“ 
للنســـاء  المخصصـــة  ”الجلابيـــات“  أو 
المزينة بالعديد من الزخارف والتطريزات 
التي تحمل الطابع المحلي أو المصنوعات 

الجلدية.
أهميـــة  علـــى  حرفيـــات  وأكـــدت 
تواجدهـــن في معـــرض أبوظبي الدولي 
للصيد والفروســـية لما يُشكّله من فرصة 
لهن في طـــرح أعمالهن اليدوية التي من 
خلالهـــا يحفظن الحرف التي مارســـتها 
الأمهـــات والجـــدات لتبقـــى محفوظـــة 

للأجيال المقبلة.

تســــــعى الإمارات للتعريف بتراثها وعاداتهــــــا وتقاليدها من خلال تنظيم 
العديد من المناســــــبات المتعلقة بذلك منها معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية الذي يهتم بالفنون والحرف التقليدية سعيا للتوعية بأهمية ما 

تتفرّد به البلاد في أوساط الأجيال الصاعدة.

معرض أبوظبي للصيد والفروسية نافذة على التراث

التراث هوية الشعوب

- القاهرة
الممثلة المصرية
صبري بعودتها إل
الدرامــــي، وذلك بعــــد غ
عامين منذ آخر عمل لها.
وقالت صبري خــــلال تص
صحافيــــة لهــــا إنها تعاقــــد
بطولة مسلسل جديد يتكون
حلقة ويحمل اسم ”الشادر“
فيه لأول مرة دور بنت شعب
المسلسل فكرة وإخراج
عبدالعزيز ويتنـــاول في

 الربــاط - قـــال والد تســـع
بي.ســـي إنهـــم جميعا يتمت
جيدة بعد مرور سنة ع
وقال الأب عبدا
ويعمل ضابط
مالي، ”إنه
الحبو الآن
يستطي
وبعض
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